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مدخل: لماذا الرحمة....؟

حِيمٌ... ﴾) الحج: 65(.  رَّ
ٌ

رَءُوف
َ
اسِ ل

َّ
َ بِٱلن قال الله تعالى:﴿... إِنَّ ٱللَّ

ــا  ــم مَّ
ُ

ك
َ
رَ ل

َّ
َ سَــخ نَّ ٱللَّ

َ
ــرَ أ

َ
ــمۡ ت

َ
اســتوقف المؤلــف قــول الله تعالــى: ﴿أل

ــى 
َ

ــعَ عَل
َ

ق
َ
ن ت

َ
ءَ أ

ٓ
ــمَا مۡــرِهِۦ وَيُمۡسِــكُ ٱلسَّ

َ
بَحۡــرِ بِأ

ۡ
جۡــرِي فِــي ٱل

َ
ــكَ ت

ۡ
ل

ُ
ف

ۡ
رۡضِ وَٱل

َ ۡ
فِــي ٱلأ

أن  فبعــد  )الحــج: 65(،  حِيــمٌ﴾.  رَّ  
ٌ

ــرَءُوف
َ
ل ــاسِ 

َّ
بِٱلن  َ إِنَّ ٱللَّ نِــهِۦٓۚ 

ۡ
بِإِذ  

َّ
إِل رۡضِ 

َ ۡ
ٱلأ

البشــر بتســخيره الأرض والبحــر والســماء، ومــع قوتــه وعلــو  ذكّــر الله 
قــدره وعظمتــه ختــم الآيــة بقــول يــدل علــى شــفقته ورحمتــه بالنــاس، فلــو 
تخيــل الإنســان أن الفلــك لا تســير علــى البحــر، أو أن الأرض لا تنبــت 
أصنــاف الأكل التــي لا تعــد ولا تحصــى ويخــرج منهــا المــاء للشــرب والطهــي 
ــا للمشــي،  والنظافــة، وكيــف أوجــد الله ســبحانه وتعالــى فيهــا ســبلا وطرق
ــوت الشــمس والأقمــار والكواكــب والنجــوم  ــي احت ــه حفــظ الســماء الت وأن
ــم  ــة، ث ــوة الخارق ــذه الق ــة وه ــذه العظم ــوا ه ــو تخيل ــع، فل ــكها أن تق وأمس
يختــم الله ســبحانه وتعالــى الآيــة متــوددا للبشــرية -دون ضعــف منــه ســبحانه 
أو حاجــة- ومخاطبــا جميــع النــاس دون اســتثناء، ويذكرهــم أنــه عمــل كل 
ذلــك لهــم ومــن أجلهــم لأنــه بهــم رؤوف رحيــم!!، ثــم يكفــر البعــض بــالله 
أو لا يعتــرف بــه، أو يشــك في وجــوده، أو يشــرك معــه غيــره، فــأي جحــود 

ــر مــن هــذا...!   أكب
ــم واســع  ــى غفــور رحي ــه ســبحانه وتعال ــاده أن ــإن مــن لطــف الله بعب ف
المغفــرة، ومــن أســمائه جــل في عــلاه وتقدســت أســماؤه الرحمــن الرحيــم، 
ــن،  ــة رب العالم ــعة رحم ــان س ــى بي ــاب الله عل ــات في كت ــت الآي ــد تتابع وق
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ــدأ بهــا كل  ــة تب ــة في القــرآن الكــريم ذُكــر فيهــا الرحمــن وهــي أول آي فــأول آي
ســورة مــن ســور القــران عــدا ســورة بــراءة، فهــو رحمــن بــكل خلقــه. ومــن 
صفاتــه العلــي في عــلاه الرحمــة، وهــي رحمــة عامــة شــاملة شــملت جميــع 
خلقــه، وقــد وردت كلمــة الرحمــة ومشــتقاتها نحــو )235( مــرة في القــرآن 
الكــريم،  وورد اســم الله "الرحيــم" في القــران نحــو 115 مــرة مقرونــا بأســماء 
عظيمــة أخــرى مثــل "التــواب، والغفــور، والبــر"؛ التــواب الرحيــم، الغفــور 
ــه هــو  ــاس أن ــة مــن الله للن ــة تأكيدي ــم، وفي ذلــك دلال ــر الرحي ــم، والب الرحي
غفــور وتــواب وبــر رحمــن رحيــم، وأن رحمتــه وســعت كل شــيء... كمــا 
في الآيــة:  "... ورحمتــي وســعت كل شــيء..." )الأعــراف: 156(، 
وأن رحمــة الله ســبقت غضبــه كمــا ورد في الحديــث الصحيــح الــذي رواه أبــو 
ــق،  ــى الله الخل ــا قض ــال: "لم ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــرة  أن رس هري
كتــب عنــده فــوق عرشــه: إن رحمتــي ســبقت غضبــي" البخــاري )7453(.  
فالرحمــة بالغــة الأهميــة في حيــاة النــاس وذلــك لدورهــا في تحقيــق 
الســلم والســلام والتعايــش والتســامح فيمــا بــن النــاس، ومــع غيرهــم مــن 
المخلوقــات، وإن النــاس أشــد حاجــة للرحمــة الشــاملة والأبديــة والغامــرة من 
لــدن الرحمــن الرحيــم ســبحانه وتعالــى، والرحمــة مخلوقــة مئــة جــزء، أنــزل 
الله لــأرض منهــا جــزءاً واحــداً فقــط بــه يتراحــم الخلــق فيمــا بينهــم، وأبقــى 
ــه كمــا جــاء في  ــده تســعة وتســعن جــزءاً ليرحــم بهــا خلق الله جــل وعــلا عن
حديــث  ســلمان الفارســي -رضــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله -صلــى 
الله عليــه وســلم-: »إن لله تعالــى مئــة رحمــة فمنهــا رحمــة يتراحــم بهــا الخلــق 

بينهــم، وتســع وتســعون ليــوم القيامــة." )مســلم(.
بهــذه الرحمــة الوحيــدة ترحــم الأم أطفالهــا، ويحنــو الأب علــى 
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الأولاد  ويكــون رحمــة  الرجــل وزوجتــه،  بــن  الــود  ويكــون  صغــاره، 
بأبويهــم، والتعايــش مــع الجيــران، والتوصــل مــع الأقربــاء، والإحســان 
في  والســلام  والتعــاون  التســامح  ويكــون  والمســاكن،  والايتــام  للفقــراء 
المجتمعــات علــى اختلافهــا. فمــا بالــك عــن ســعة التســعة والتســعن جــزءاً 

الباقيــة التــي ادخرهــا الله لخلقــه يــوم القيامــة!. 
حِيمٌ﴾.  رَّ

ٌ
رَءُوف

َ
اسِ ل

َّ
َ بِٱلن حقاً.... ﴿... إِنَّ ٱللَّ

ــاءت  ــاب ج ــذا الكت ــرية في ه ــة للبش ــداءات الرحم ــار ن ــإن اختي ــذا ف ل
لتبــن للنــاس ســعة وعمــق وشــمولية تلــك الرحمــة الغامــرة مــن الخالــق جــل 
ــا في  ــملهم الله به ــبلها ويش ــوا س ــى يتلمس ــه، حت ــع خلق ــى جمي ــلاه عل في ع

ــرة. ــا والآخ الدني
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مقدمة

ــى  ــلام عل ــلاة والس ــاده، والص ــى عب ــل عل ــم والمتفض ــادي والمنع ــد لله اله الحم
ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم أمــا بعــد، فمــا أجمــل أن تعيــش همــوم 
غيــرك، ومــا أروع أن تتجلــى في نفســك الرحمــة والشــفقة علــى مــن حولــك، ومــا 
أفضــل أن تســدي لأحــد معــروف بــأي شــكل كان، فالشــعور بالإنســانية أمــر فطــري، 
فطــر الله النــاس عليهــا، ومــن البديهــي أن يســعى الإنســان الســوي لخدمــة أخيــه الإنســان 

ــك. ــل ذل ــروف مقاب ــرد أو مع ــار ل ــن، دون انتظ ــوارث والمح ــت الك ــا في وق خصوص
ومــن أهــم هــذه الأمــور التــي يجــب تبادلهــا بــن البشــر الاهتمــام بمعرفــة شــؤون 
ــر  ــزان بأم ــذات المي ــام ب ــذا الاهتم ــان، وك ــاءة والأم ــعادة والهن ــم الس ــا لتع ــاة الدني الحي
الآخــرة التــي لا منــاص مــن بلوغهــا مــن خــلال بوابــة المــوت، في الوقــت الــذي حــدده 

وأراده.  الله 
ومــن تلــك المعرفــة مــا يختــص بالعلــم الإيمانــي ومــا يتعلــق بالديــن، فمــا يعلمــه 
ويعرفــه المســلم فــرض عليــه تعليمــه أو تبليغــه لغيــره –مســلما كان أو غيــر مســلم- بــأي 
وســيلة متاحــة، ولكــن بالتــي هــي أحســن، كمــا نــدب الله ســبحانه وتعالــى إلــى ذلــك 

عْــرُوفِ 
َ ْ
 بِالم

َ
مُــرُون

ْ
يْــرِ وَيَأ

َ
خ

ْ
ــى ال

َ
 إِل

َ
 يَدْعُــون

ٌ
ــة مَّ

ُ
ــمْ أ

ُ
نك ــن مِّ

ُ
ك

َ
ت

ْ
في قولــه عــز وجل:﴿وَل

 ﴾  )آل عمــران:104(. ولعــل 
َ

لِحُــون
ْ

ف
ُ ْ
ئِــكَ هُــمُ الم

َٰ
ول

ُ
ــرِج وَأ

َ
نك

ُ ْ
 عَــنِ الم

َ
وَيَنْهَــوْن

مــن أبــرز تلــك العلــوم –دون شــك- تعليــم وتبليــغ آيــات الله مــن خــلال كتابــه الكــريم، 
وعلــى رأس ذلــك تلــك الآيــات العظيمــة المليئــة بالرحمــة التــي تدعــوا البشــرية إلــى نيــل 
هــذه الرحمــة التــي يعرضهــا الخالــق تبــارك وتعالــى للنــاس مــن خــلال الإيمــان والتوحيــد 

والتقــرب إليــه. 
وقــد تتابعــت الآيــات القرآنيــة العظيمــة علــى بيــان ســعة ورحمــة الخالــق ســبحانه 
وتعالــى بالبشــرية ودعوتهــم إليــه وإلــى ســبيله للفــوز بالجنــة مــن خــلال توحيــده 
وطاعتــه. وهــذه هــي رســالة كل الأنبيــاء عليهــم الصــلاة والســلام على اختلاف الألســن 
والأعــراق والثقافــات، وغيــر ذلــك مــن الاختلافــات البشــرية، والدعــوة للعــودة لمنزلهم 
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الأول )الجنــة( والــذي أخــرج منــه أبوهــم آدم عليــه الصــلاة الســلام بســبب عصيانــه لله 
في أمــر كان الله قــد نهــاه عنــه فأغــواه الشــيطان، وكانــت النتيجــة أن خرجــا منهــا واســتقر 
ــى تتحقــق الحكمــة  ــا حــواء عليهمــا الصــلاة والســلام في الأرض، حت ــآدم وأمن الحــال ب

الربانيــة لعمــارة الأرض واســتخلاف آدم وذريتــه فيهــا. 
ــلاة  ــم الص ــاء عليه ــل والأنبي ــى الرس ــبحانه وتعال ــل س ــة الله أن يرس ــن حكم وم
ــى  ــم إل ــرية ودعوته ــر البش ــة لتذكي ــة ومعلوم ــرات معين ــات وفت ــة وأوق ــلام في أزمن والس
ــن أدران  ــر م ــي والتطه ــاب المعاص ــيطان واجتن ــن الش ــم م ــه وتحذيره ــد الله وعبادت توحي

ــوت. ــن الم ــتقيم لح ــراط المس ــى الص ــات عل ــوب والثب الذن
ــة ســريعة علــى بعــض تلــك  ــة إطلال ــا جــاء هــذا الكتــاب الــذي هــو بمثاب مــن هن
الآيــات القرآنيــة العظيمــة، بوبهــا  المؤلــف في هــذا المصنــف ليســهل علــى القــارئ متابعتهــا 

والتأمــل فيهــا وربطهــا بغيرهــا ومثيلاتهــا.
ــاط  ــى البشــر عامــة، وتخاطــب العقــل البشــري المن ــات خاطــب الله تعال ــا آي إنه
بــه التكليــف بهــدف أن يتأمــل المخاطــب هــذه الآيــات ويســتوعب مضامينهــا وفحواهــا 
ويســتزيد علمــا ومعرفــة بعقيــدة الإســلام، ودراســتها في ســياقها، والبحــث والتقصــي 
ــا،  ــن إيمان ــزداد المؤم ــه في ــح الله قلب ــرية ويفت ــه البش ــن فطرت ــرك كوام ــا تح ــا، لعله حوله

ــم.  ــالله فينعــم برضــا الرحمــن الرحي ــره ب ويؤمــن غي
ولقــد تنوعــت الآيــات في القــرآن الكــريم التــي تشــتمل نــداءات مباشــرة للبشــر، 
ــد بلغــت نحــو  ــوا(، وق ــن أمن ــا أيهــا الذي ــوا )ي ــن آمن ــات موجهــة مباشــرة للذي ــاك آي فهن
تســعن آيــة، كتــب فيهــا الشــيخ أبوبكــر الجزائــري )رحمــه الله( كتابــه "نــداءات الرحمــن 
لأهــل الإيمــان"، وهنــاك آيــات مباشــرة للنــاس أجمعــن بخطــاب مباشــر )يأيهــا النــاس( 
ــدون  ــاس ب ــر للن ــا ذك ــي فيه ــات الت ــن دون الآي ــة، م ــرة آي ــع عش ــو تس ــت نح ــد بلغ وق
خطــاب موجهــة مــن الله جــل وعــلا مباشــرة لهــم، وهنــاك آيــات موجهــة لبنــي آدم )يــا 
بنــي آدم( وقــد بلغــت خمــس آيــات، وآياتــان وجــه الله ســبحانه وتعالــى الخطــاب فيهمــا 
للإنســان )يــا أيهــا الإنســان(، ويكــون مجمــوع تلــك النــداءات ســتة وعشــرين نــداء..  
أو  آدم  لبنــي  أو  أجمعــن،  للنــاس  الموجهــة  النــداءات  تلــك  الكتــاب  ضــم 
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للإنســان، وهــي تمثــل بصيغهــا المتعــددة جميــع البشــر. ولقــد حــاول المؤلــف الاختصــار 
الشــديد حتــى لا يطيــل علــى القــارئ، ومــن يرغــب الاســتزادة فليرجــع للنــداء في القــران 
الكــريم وكتــب التفاســير المليئــة بالإيضاحــات والشــروحات التــي أخــذ ونقــل منهــا 
المؤلــف، والمذكــورة في مراجــع هــذا الكتــاب، وغيرهــا مــن صحيــح التفاســير المتوفــرة.
تم رصــد هــذه النــداءات الربانيــة كخيــوط دلالــة، وعلامــات طريــق تهــدي مــن 
ــون  ــذا الك ــاس ورب ه ــق الن ــة خال ــة لمعرف ــة المتعمق ــاد والدراس ــث الج ــى البح ــد إل يري
ــن  ــة هــذا الدي ــى معرف ــة إل ــور والهداي ــق الن ــه، وتلمــس طري ــه ب ــز صلت الضخــم، وتعزي
ــات وســياقاتها  ــدء بدراســة تلــك الآي ــاب الله الكــريم مــن خــلال الب ــة كت ــم ومعرف العظي
ــرب  ــة ال ــرص ورحم ــى ح ــا عل ــد تبيان ــاس، والأش ــوب الن ــن قل ــة م ــتكون قريب ــي س الت
الرحيــم الغفــور الشــكور، الغنــي عــن البشــر، فهــم بالفعــل الفقــراء إليــه والمحتاجــون لــه.  
في الختــام أتقــدم بالشــكر الجزيــل لــكل مــن ســاهم وشــارك في المراجعــة والتحريــر 
والترجمــة للغــات )الألمانيــة والفرنســية والاســبانية والتركيــة وغيرهــا(: وهــم: الدكتــور 
ــن  ــيخ أم ــب، والش ــد كلي ــيخ محم ــة(، والش ــخة الإنجليزي ــر النس ــوري )تحري ــد س محم
أونباشــي )مراجعــة النســخة العربيــة(، والأســتاذ خالــد جــداع )للغــة الألمانيــة( والشــيخ 
ســالم، والأســتاذة وفــاء ســليم وحليمــة آمــادو )اللغــة الفرنســية( والشــكر كذلــك 
ــى اللغــات  ــاب إل ــن ســاهموا بســخاء في طباعــة ونشــر الكت للمتبرعــن والمتبرعــات الذي

المختلفــة، والشــكر لــدار النشــر ولــكل مــن ســاهم في نشــره وإعــادة طباعتــه. 

وأسال الله للجميع العون والهدى والرشاد.

المؤلف 

فيينا

شوال 1442ه
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النداء الأول: معرفة الله )الخالق( وعبادته  
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يقــع ترتيــب هــذا الخطــاب المباشــر للنــاس في ثانــي ســورة مــن القــرآن 
ــى  ــا ذكــر الله ســبحانه وتعال ــى بعدم ــا الأول ــرة( وفي آياته الكــريم )ســورة البق
ــى  ــارك وتعال ــات، شــرع الله تب ــن وغيرهــم في مــا ســبق مــن آي أحــوال المؤمن
في مخاطبــة النــاس وبيــان حقيقــة وجــوده ســبحانه وتعالــى ووجــوب الإيمــان 
ــده  ــى عبي ــم عل ــو المنع ــى ه ــه تعال ــاس بأن ــر الن ــه، وتذكي ــه وألوهيت بوحدانيت
بإيجادهــم مــن العــدم إلــى الوجــود، وهــو خالقهــم دون ســواه، وهــو 
المتفضــل عليهــم بإســباغ النعــم الظاهــرة والباطنــة عليهــم، وهــو خالــق الأمم 
ــق  ــه ح ــم لمعرفت ــق الله عليه ــاس بح ــر للن ــذا التذكي ــة، وه ــابقة واللاحق الس
ــه، وأن  ــوا غضب ــه ليتق ــاه وعبادت ــبل رض ــس س ــه وتلم ــرب إلي ــة والتق المعرف
يســع النــاس للتعــرض لرحماتــه ونفحــات جــوده وعظيــم كرمــه ليســعدوا في 

ــرة.   ــا والآخ الدني
للعقــل في  مســاغ  قاطعــاً لا  دليــلا  للنــاس  النــداء  هــذا  الله في  أورد 
إنــكاره، ولا يمكــن لأحــد أن يفعلــه، وهــو الخلــق! فهــو الخالــق ســبحانه 
وتعالــى، وأنــه مهمــا ادعــى الإنســان قدرتــه علــى الإبــداع والاختــراع فإنــه لا 
يســتحق أن يوصــف بوصــف الخالــق أبــداً، وفي هــذا النــداء دليــل علــى انفــراد 
ــى بالخلــق، ومهمــا حــاول مــن حــاول لخلــق أصغــر الحشــرات فلــن  الله تعال
يتمكــن )انظــر النــداء الرابــع عشــر(، فمــادام الله هــو المتفــرد بالخلــق وحــده، 
فهــو الجديــر بحــق العبوديــة عقــلا ومعتقــدا، فربــط النــداء النــاس بحقيقــة أن 
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مــن يخلــق هــو مــن يُعبــد. 
ــاده، ويبــن حــق  ــم حــق الله علــى عب ــة عظي وقــد ورد في الســنة النبوي
العبــاد علــى الله في الحديــث الــذي رواه مُعــاذ بــن جبــلٍ رضــي الله عنــه حيــث 
قــال:» كنــتُ رديــف النبــيِّ صلى الله عليه وسلم علــى حمــارٍ فقــال لــي: يــا معــاذ، أتــدري مــا 
حــقّ الله علــى العبــاد؟ ومــا حــقّ العبــاد علــى الله؟ قلــت: الله ورســوله أعلــم، 
ــقَّ  ــيئًا، وح ــه ش ــركوا ب ــدوه ولا يُش ــاد أن يعب ــى العب ــقَّ الله عل ــإنَّ ح ــال: ف ق
ب مَــن لا يُشــرك بــه شــيئًا، قلــت: يــا رســول الله،  العبــاد علــى الله أن لا يُعــذِّ
ــرهم فيتَّكلــوا.« "أخرجــاه في الصحيحــن".  أفــلا أُبشــر النــاس؟ قــال: لا تُبشَِّ

ــلم، 1:59(. )مس
وهــذا النــداء يؤكــد أن رســالة الإســلام والدعــوة للتوحيــد هــي رســالة 
ــة  ــالة الخاتم ــي الرس ــلام، وه ــلاة والس ــم الص ــل عليه ــاء والرس ــع الأنبي جمي
ــث أن  ــاس حي ــكل الن ــالة ل ــي رس ــد صلى الله عليه وسلم، وه ــول محم ــا الرس ــاء به ــي ج الت
الرســول محمــدا صلى الله عليه وسلم بعــث لــكل الأمم، بينمــا بعــث إبراهيــم  إلــى قومــه 
بالصحــف، وداود بالزبــور، وموســى بالتــوراة، وعيســى ابــن مــريم بالإنجيــل 
بشــكل  أو عشــائرهم  أقوامهــم  إلــى  والســلام-  الصــلاة  بعثــوا -عليهــم 
ــى  ــلت إل ــا أرس ــد ولكنه ــالة التوحي ــي رس ــالتهم ه ــع أن رس مخصوص،وم
ــي  ــول صلى الله عليه وسلم: " كان النب ــول الرس ــريف ق ــث الش ــا ورد في الحدي ــم، كم أقوامه

ــلم(.  ــح مس ــة..." )صحي ــاس كاف ــت للن ــة، وبعث ــه خاص ــث لقوم يبع
وبعــد هــذه السلســة مــن تعاقــب الرســل، ونــزول العديــد مــن الكتــب، 
والحــوار والنقــاش الكثيــر والتبيــان، وبعــد مشــاهدة الآيــات الربانيــة العظــام 
التــي أرســلت مــع جميــع الرســل والأنبيــاء عليهــم الصــلاة والســلام للنــاس 
ــه  ــم، وحق ــود خالقه ــن وج ــاس ع ــلاغ الن ــل إب ــن أج ــرون م ــب الق ــع تعاق م
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عليهــم وحقوقهــم عليــه حتــى لا يكــن هنــاك حجــة أو عــذر للبشــر بعدئــذ.

الرسالة:

ــداء دعــوة للإنســان ليتفكــر في خلقــه أولًا، وكيــف حــدث  في هــذا الن
ذلــك ومــن الــذي أتــى بــه للوجــود ومــا الدلائــل التــي تثبــت ذلــك ومــن أتــى 
ــل  ــل أن يص ــن أج ــرائع م ــب والش ــاء والكت ــل والانبي ــث الرس ــن بع ــا، وم به
ــا  ــب، حينه ــك أو ري ــه دون ش ــة خالق ــى معرف ــاً- إل ــان -إن كان منصف الإنس
ــذي  ــح ال ــبيل الصحي ــاع الس ــه واتب ــاذ نفس ــاً لإنق ــعياً حثيث ــعى س ــه أن يس يلزم

ــه والنجــاة.  ــادة رب يقــوده لعب
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النداء الثاني: معرفة الشيطان والحذر منه

 
َ

بًــا وَل يِّ
َ
 ط

ً
ــلا

َٰ
رۡضِ حَل

َ ۡ
فِــي ٱلأ ــا   مِمَّ

ْ
ــوا

ُ
ل

ُ
ــاسُ ك

َّ
هَــا ٱلن يُّ

َ
أ

ٰٓ
قــال الله تعالــى: ﴿يَ

)2:186(  ﴾ بِيــنٌ  عَــدُوًّ مُّ ــمۡ 
ُ

ك
َ
ــهُۥ ل

َّ
إِن نِۚ 

َٰ
ــيۡط

َّ
تِ ٱلش

ٰ
ــوَ

ُ
ط

ُ
 خ

ْ
بِعُــوا

َّ
ت

َ
ت

هــذا خطــاب للنــاس دون اســتثناء، وهــو كذلــك مــن ســورة البقــرة، 
حيــث امــن الله علــى النــاس بــأن أمرهــم أن يأكلــوا مــن جميــع مــا في الأرض، 
ــم.  ــا له ــي أباحه ــام الت ــوم الأنع ــن لح ــه، وم ــار، وفواك ــوب، وثم ــن حب م
هــل تأمــل الإنســان كيــف خلــق الله الثمــار -مثــلا- بأشــكالها وأصنافهــا 
وأذواقهــا، وحماهــا للاســتمتاع بأكلهــا. فبنظــرة إلــى الرمانــة، حيــث يلفــت 
الناظــر تــراص حباتهــا وكيــف جعــل الله بــن أجزاءهــا تلــك الطبقــة الرقيقــة 
ــداع  ــذا الإب ــر ه ــان... ألا يثي ــة للإنس ــا طازج ــاظ عليه ــة للحف ــة متناهي بدق
التســاؤل عــن الخالــق الــذي يعــد هــذه الأنعــام الطيبــة ويجعلهــا متاحــة للنــاس 
في فصــول ســنوية متعاقبــة! فمــع البــرد نجــد ثمــار الحمضيــات ومــا تحتويــه مــن 
ــن  ــره م ــخ وغي ــد البطي ــف نج ــرد، وفي الصي ــة للب ــة مقاوم ــات ضروري فيتامين
الفاكهــة التــي تــروي العطــش وغيرهــا مــن الثمــار.. كلهــا طيبــات أمــر الله في 
ــا  هــذا النــداء أن يُســتمتع بهــا، علــى شــرط أن تكــون حَــلَالًا وليــس مغصوب
أو مســروقا، ولا محصــلا بمعاملــة محرمــة أو علــى وجــه محــرم.  وأن يكــون 
بًــا ليــس بخبيــث، كالميتــة والــدم، ولحــم الخنزيــر أو مــا تم تحريمــه مــن  اللحــم طَيِّ
ــة  ــدة تفصيــل ذلــك كمــا في الآي ــور والحيوانــات، وقــد بينــت ســورة المائ الطي
حْــمُ 

َ
وَل مُ  وَالــدَّ  

ُ
ــة

َ
يْت

َ ْ
الم ــمُ 

ُ
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ْ
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ز
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ُ
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ك

َ
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َّ
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َ
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ــوْنِ 
َ

ش
ْ

ــوْهُمْ وَاخ
َ

ش
ْ

خ
َ
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ــلا
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ــمْ ف

ُ
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ْ
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ْ
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ُ
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ُ
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ُ
يْك

َ
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ُ
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ْ
ت

َ
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ُ
ك

َ
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ُ
ك

َ
 ل

ُ
ــت

ْ
مَل

ْ
ك

َ
يَــوْمَ أ

ْ
ۚ ال

حِيــمٌ﴾. ــورٌ رَّ
ُ

ف
َ
َ غ ــإِنَّ اللَّ

َ
ــمٍۙ  ف

ْ
ث ِ ِ

ّ
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َ
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َ
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ْ
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ُ
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َ
ــاۚ  ف

ً
دِين

في هــذا النــداء الثانــي دليــل علــى أن الأصــل في الأشــياء الإباحــة، أكلا 
ــر  ــه لظاه ــم تارك ــب، ويأث ــة واج ــم البني ــا يقي ــدر م ــا، وأن الأكل بق وانتفاع
الأمــر مثــل مــا يفعلــه البعــض مــن الاضــراب عــن الطعــام فيهلكــون أنفســهم، 
وقتــل النفــس في الإســلام كمــا هــو معلــوم محــرم، وكــذا الإســراف في الأكل 
ــر علــى صحــة الإنســان ماتســبب في التخمــة والســمنة ومــا  والشــرب بمــا يؤث

يرتبــط بهــا مــن أمــراض، فالتوســط مطلــوب في كل الأحــوال. 
وفي الشــطر الثانــي مــن هــذا النــداء، نهــى الله الناس عــن اتبــاع خُطُوَاتِ 
ــيْطَانِ أي: طرقــه التــي يأمــر بهــا، وهــي جميــع المعاصــي مــن كفــر،  الشَّ
ــداوة،  ــر الع ــنٌ أي: ظاه ــدُوٌّ مُبِ ــاس عَ ــيطان للن ــم، لأن الش ــوق، وظل وفس
ــم  ــه له ــه ودعوت ــلال وساوس ــن خ ــداع م ــش والخ ــاس إلا الغ ــد بالن ــلا يري ف
ــة  ــرة الطاع ــارج دائ ــم خ ــن بقائه ــرام ليضم ــربوا الح ــوا ويش ــي فيأكل للمعاص
والإيمــان حتــى لا يعــودوا إلــى منزلهــم الأول، الجنــة. وقــد كانــت فتنــة آدم 

ــه الصــلاة والســلام في أمــر يســير وهــو الطعــام!   علي



17

الرسالة:

في هــذا النــداء تبيــان للنــاس حــول طعامهــم وشــرابهم والمحافظــة علــى 
صحتهــم وذلــك بــالأكل الحــلال الصحــي والطيــب، وأن يســتمتعوا بالعيــش 
في الحيــاة بإيمــان، فصحــة الإنســان مهمــة في الإســلام فهــي تعــن العبــد علــى 
الطاعــة وعلــى العيــش الكــريم، ولــذا وجــب عليهــم الحــذر مــن العــدو الــذي 
ــوا  ــم فيأكل ــرام ويخدعه ــم الح ــن له ــذي يزي ــيطان ال ــه الش ــم، إن ــص به يترب
ــي، الشــيطان،  ــة عدوهــم الأزل ــاس معرف ــى الن ــب. فعل ــر الطي المحــرم أو غي
ــاع  ــه مهمــا صغــرت أو تبــدو يســيرة، وعليهــم عــدم اتب والابتعــاد عــن إغرائ

ســبيله وخطواتــه التــي تــورد المهالــك.
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النداء الثالث: العلاقات الإنسانية

قال الله تعالى:
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.)4:1 رَقِيبًا﴾)النســاء:  ــمۡ 
ُ
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ُ
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ٓ
سَــا

َ
ت

مــن تكــريم الله ســبحانه وتعالــى للمــرأة أن خصــص لهــا ســورة في 
القــرآن ســماها "النســاء"، بــدأت هــذه الســورة بهــذا النــداء المهــم الــذي يبــن 
ــرت  ــرت وانتش ــا كب ــرة مهم ــذه الأس ــدة وأن ه ــرة واح ــا أس ــرية كله أن البش
وتمــددت أغصانهــا تبقــى علــى الوحــدة الأســرية البشــرية وجــب أن تتواصــل 
ــداء  ــذ الن ــتركة، وه ــح المش ــع والمصال ــام المناف ــى أرح ــاً عل ــا حرص ــا بينه فيم
الربانــي يحــث علــى حــق الأقربــاء والأرحــام والمحافظــة عليهــا بمــا تعكســه مــن 
ســكن ووئــام وتعايــش كــريم في نســيج مجتمــع واحــد علــى اختلافــه جغرافيــا 
وزمانيــا وعلــى اختــلاف شــرائع النــاس وانتماءاتهــم  ولغاتهــم المتعــددة 
ــها  ــدة أساس ــرة واح ــة أس ــع في النهاي ــات، لأن الجمي ــن الخصوصي ــا م وغيره
العلاقــة الزوجيــة الشــرعية بــن الرجــل والمــرأة، ويبقــى التفاضــل بــن الجميــع 

ــوى الله. بتق
ــراز أهميــة علاقــة الرجــل بالمــرأة في  افتتــح الله تعالــى هــذه الســورة باب
الإســلام ودورهمــا في بنــاء الأســرة والمجتمــع وانتشــارهم في الأرض وأهميــة 
تواصــل الأســر والمجتمعــات وتعاونهــا، فــكان أمــر الله بدايــة بتقــواه، والحــث 
علــى عبادته،والترغيــب في التــزاوج والأمــر بصلــة الأرحــام، والحــث علــى 
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ذلــك. 
وبــنَّ الله الســبب الداعــي والموجــب لــكل مــن ذلــك وهــو تقــواه لأنــه 
ــذِي خلقهــم  ورزقهــم، ورباهــم بنعمــه العظيمــة، التــي مــن أهمهــا  ربهــم الَّ
ــا،  ــكن إليه ــبها، فيس ــا ليناس ــا زَوْجَهَ ــقَ مِنْهَ ــدَةٍ وَخَلَ ــسٍ وَاحِ فْ ــن نَّ ــق مِ الخل
وتتــم بذلــك النعمــة، ويحصــل بــه الطمأنينــة والســرور وتكتمــل الســعادة بــن 
المــرأة والرجــل ويكــون التــزاوج الشــرعي والانســجام الفطــري بــن الطرفــن 
ــم تتكــون الأســر والمجتمعــات، التــي لا  المكملــن بعضهــم لبعــض، ومــن ث
يمكــن أن تتكــون دون ذلــك التــزاوج الفطــري،  لا كمــا يفعلــه دعــاة الشــواذ 
ــي  ــزواج المثل ــا يعــرف بال ــن تجــاوزوا الحــدود وأباحــوا م مــن الجنســين، الذي
ــن  ــؤولية، ول ــل مس ــكن ولا تحم ــل أو ذرية،ولاس ــه نس ــج عن ــن ينت ــذي ل ال

يحقــق الاســتقرار المنشــود الــذي أراده الخالــق ســبحانه وتعالــى لخلقــه.
ــم  ــرية، وكله ــاس البش ــو أس ــه لآدم ه ــلا أن خلق ــل وع ــن الله ج ويب
يعــودون إليــه وإلــى أمهــم حــواء عليهمــا الصــلاة والســلام، فالخلــق إذا 
بمثابــة نفــس واحــدة، ومــن صلــب واحــد، ثــم ينبثــق عنهــا القرابــة والرحــم 

ــرية.   ــن البش ــاب ب والأنس
أصــل  مــن  وهــم  الأرض،  أقطــار  في  النــاس  بــث  الله  أن  وثــم 
واحد،وحصــل بينهــم المــودة والرحمــة ليعطــف بعضهــم على بعــض، ويرفق 
ــر  ــر بب ــواه بالأم ــرن الله تق ــا. وق ــم بعض ــن بعضه ــض ويع ــى بع ــم عل بعضه
وصلــة الأرحــام والنهــي عــن قطيعتهــا، ليؤكــد هــذا الحــق، وأنــه كمــا يلــزم 
القيــام بحــق الله، كذلــك يجــب القيــام بحقــوق الخلــق، خصوصــاً الأقربــن 
منهــم، بــل إن القيــام بحقــوق بعضهــم هــو مــن حــق الله الــذي أمــر بــه، مثــل 

ــن. ــق الوالدي ح
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ولنتأمــل كيــف افتتــح الله هــذه الســورة بالأمــر بالتقــوى، ورغــب 
ــذه  ــل ه ــك فص ــد ذل ــم بع ــا، ث ــا والأزواج خصوص ــام عموم ــة الأرح في صل
ــق  ــول وخل ــى آخــر الســورة. ونلحــظ حكمــة الله في ق ــل إل ــور أتم تفصي الأم
مِنْهَــا زَوْجَهَــا، تنبيهــا علــى مراعــاة حقــوق الأزواج والزوجــات والقيــام بــه، 
لكــون الزوجــات مخلوقــات مــن الأزواج، فبينهــم وبينهــن أقــرب نســب 

ــة.  ــة أزلي ــرب علاق ــال، وأق ــد اتص وأش
وكذلــك الإخبــار بأنــه ســبحانه وتعالــى رقيــب، أي: مطلــع علــى 
وجميــع  وإعلانهــم،  وســرهم  وسكونـــهم،  حركاتـــهم  حــال  في  العبــاد 
أحوالهــم، مراقبــا لهــم فيهــا، ممــا يوجــب علــى العبــاد مراقبتــه، وشــدة الحيــاء 
منــه، بلــزوم تقــواه، وهــذا أعظــم وأدق مراقبــة للنــاس، لــذا فإنهــم مطالبــون 

ــوا.     ــا كان ــم أينم ــو معه ــن فه ــر والعل ــة الله في الس ــدوام بمخاف ــى ال عل

الرسالة: 

التأكيــد علــى معرفــة الخالــق )الله( الــذي خلــق النــاس جميعــاً مــن نفس 
واحــدة )آدم(، وخلــق منهــا زوجهــا )حــواء( وخلــق منهمــا البشــرية )النــاس( 
ــك  ــد ذل ــم، وكان بع ــم وألوانه ــم ولغاته ــهم وأعرقه ــلاف أجناس ــى اخت عل
الخلــق تكونــت العلاقــات الإنســانية مــن خــلال المصاهــرة وتشــكل الأرحــام، 
ــة  ــم البيني ــر علاقاته ــه، وتقدي ــام بحقوق ــوى الله والقي ــون بتق ــاس مطالب فالن
والقيــام بحقــوق الأزواج والأرحــام، وحقــوق مــا بينهــم ليســود الســلام 

ــرة. ــرة والصغي ــام في المجتمعــات الكبي والأمــن والعــدل والتعايــش والوئ
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النداء الرابع: الدين الحق 
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ُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ )النساء4:170 ( ٱللَّ

ــة  ــي معرف ــه، وفي الثان ــد رب ــة العب ــوع معرف ــداء الأول موض ورد في الن
ــداء  ــذا الن ــه، وفي ه ــد خلق ــة العب ــث كان معرف ــيطان(، وفي الثال ــدوه )الش ع
معرفــة العبــد )دينــه( ديــن الحــق. ففــي هــذا النــداء مــن ســورة النســاء كذلــك 
تنبيــه مباشــر مــن الله للنــاس، أكــد فيــه أنــه أرســل رســوله محمــدا صلى الله عليه وسلم بهــذا 
الديــن -الإســلام- للنــاس كآفــة، وهــو الديــن الحــق والبيــان الشــافي مــن الله 
عــز وجــل وأنــه لا عــذر لهــم بعــد وصولــه إليهــم، ثــم دعاهــم الله إلــى الإيمــان 

بمــا جــاء بــه الرســول وأمرهــم أن يتبعــوه، لأن الإيمــان بــه خيــر لهــم.
بعــث الله نبيــه محمــد صلى الله عليه وسلم بعدمــا غلبــت عبــادة الأصنــام والشــرك بــالله 
ل المغرضــون شــريعتي موســى وعيســى عليهمــا الصلاة والســلام،  وبعدمــا بــدَّ
فعبــد المشــركون الأحجــار والأشــجار والجمــاد، وأتبــاع موســى عليــه الصــلاة 
ــن أنهــم شــعب  ــوا عــن الجــادة فأصبحــوا معتقدي والســلام في المجمــل انحرف
الله المختــار وأن غيرهــم خلــق ســخرة لهــم وجعلــوا عزيــرا ابــن الله، وبعــض 
أتبــاع عيســى عليــه الصــلاة والســلام ألّهــو عيســى، حينئــذ وادعــوا الولــد لله 
ــول الله  ــة رس ــت بعث ــوث، فكان ــدة الثال ــوا عقي ــك، وزرع ــن ذل ــزه الله ع -تن
محمــد صلى الله عليه وسلم بديــن الإســلام تصحيحــا للمســار الشــركي ذاك ووضعــت الأمور 
في نصابهــا، فنفــت الولــد لله، وجــاءت بالمســاواة بــن البشــر)انظر النــداء 
الثانــي(، وحاربــت عبــادة الأصنــام والأوثــان بجميــع صورهــا وأشــكالها.  
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ــا  ــإن لله م ــروا ف ــه: "وإن تكف ــداء بقول ــى في الن ــبحانه وتعال ــن الله س ب
في الســماوات والأرض"، في توضيــح لحقيقــة ملكيــة الله لمــا في الســماوات 
والأرض، وهــذا منتهــى الغنــى، فهــو وحــده المالــك لــكل شــيء وهــو الغنــي 
عــن كل أحــد، وفي هــذا تأكيــد علــى أن إيمــان أي بشــر بــالله لــن يزيــد أو ينقص 
مــن ملــك الله، فهــو غنــي عــن النــاس وهــو كذلــك غنــي عــن إيمانهــم، فإنــه 
ســبحانه وتعالــى لــه مــا في الســماوات والأرض خلقــا وملــكا وتصرفــا، 
والنــاس هــم المحتاجــون لله ومطالبــون بمعرفــة الحــق واتباعــه، وهــا هــو الحــق 

ماثــلًا بــن أيديهــم! 
فعلــى النــاس الامتثــال والإيمــان بمــن أرســل الحــق وبعثــه وأنزلــه علــى 
ــان علــى أن المتضــرر الأول والوحيــد مــن الكفــر هــم  ــا تبي رســوله صلى الله عليه وسلم. وهن
ــن  ــؤول ع ــو المس ــه ه ــان لنفس ــاره الإنس ــق يخت ــأي طري ــهم، ف ــاس أنفس الن
تبعــات قــراره واختيــاره بعدمــا تبــن لــه الحــق واتضحــت لــه البراهــن وقامــت 
ــم بمــن يســعى  ــإن الله علي ــك ف ــى أي حــال وفــوق كل ذل ــه الحجــة، وعل علي
ــبحانه  ــو س ــه الله، وه ــتحقها، فيهدي ــة ويس ــا في الهداي ــب صادق ــادا ويرغ ج
يعلــم بمــن لــم يحــاول، أو لــم يفكــر في خــلاص نفســه مــع وجــود كل 
البراهــن علــى وجــود الله ودينــه الحــق الــذي أنزلــه، لأن الله كان عليمــاً بــكل 
مــا تخفيــه الصــدور ومــا يعتلــج في الخواطــر، وهــو حكيــم في أقوالــه وأفعالــه 

ــدره. ــرعه وق وش



23

الرسالة:

يبــن هــذا النــداء أن ديــن الإســلام هــو ديــن الحــق الــذي جــاء بــه 
الرســول محمــد صلى الله عليه وسلم، وهــو ديــن كل الأنبيــاء عليهــم الصــلاة والســلام، 
وديــن الإســلام ينقــي مــا شــاب الشــرائع الســابقة مــن شــوائب الشــرك والبــدع 
ــد،  ــد ولا ول ــه ولا ن ــة ل ــذي لا صاحب ــة الله ال ــى وحداني ــد عل ــو، فأك والغل
ــوا الســعادة  ــن الشــامل والخــاتم لينال ــاس الإيمــان بهــذا الدي ــى الن ووجــب عل
والنجــاة، ومــن يكفــر فــإن الله مالــك الكــون ولــه مــا في الســماوات والأرض 

ــر العالمــن.  ــن إيمــان أو كف ــي ع ــو غن وه
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النداء الخامس: النور )القرآن الكريم(
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في النــداء الرابــع وجــه الله خطابــه للنــاس لإيضــاح الديــن الحــق لهــم، 
ــة في ســورة النســاء  ــات المتتالي ــداء، وهــو ضمــن سلســلة مــن الآي وفي هــذ الن
)4( التــي امتــازت بنــداءت توضيحيــة ومتكــررة للنــاس، فبعــد دعوتهــم 
ــم  ــن له ــداء يب ــذا الن ــإن الله في ه ــع(، ف ــابق )الراب ــداء الس ــق في الن ــاع الح لاتب
ــه محمــد صلى الله عليه وسلم  ــل في بعــث نبي أن ذلــك الحــق مثبــت وهــو برهــان وحجــة يتمث
كدليــل وبرهــان مــادي خالــد علــى وجــود الله الواحــد، وأنــزل الله معــه 
الكتــاب العظيــم )القــرآن( الموجــود حتــى اليــوم في أصلــه ومحفــوظ في لغتــه 
التــي نــزل بهــا، لــم تمتــد إليــه يــد عابــث ولــم يطَُلْــهُ تأويــل ضــال، وهــو نــور 
ــه، فكــم  ــة مــن خلال ــل لمــن ســعى واجتهــد للبحــث عــن الحــق والهداي ودلي
ــة،  ــور الهداي ــى ن ــريم إل ــرآن الك ــذا الق ــم ه ــن قاده ــك الذي ــص أولئ ــي قص ه

ــه.  ــق الله وفضل بتوفي
ــن  ــن البراه ــم م ــل إليه ــا أوص ــاس بم ــائر الن ــى س ــى عل ــن الله تعال ويم
ــوار الســاطعة، فتقــام عليهــم الحجــة، وتتضــح لهــم المحجــة،  القاطعــة والأن
ــن  ــرآن الكــريم، وتب ــات الق ــه وتوضحــه آي ــى الحــق، تبين بحجــج قاطعــة عل

ــن الأشــياء". ــل "وبضدهــا تتب ضــده، وكمــا قي
ــة،  ــة والنقلي ــة العقلي ــن الأدل ــداء يتضم ــذا الن ــور في ه ــان المذك والبره
والآيــات الأفقيــة والنفســية المنتشــرة في القــرآن الكريم،كمــا في قولــه تعالــى: 
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ــهِيدٌ﴾ )فصلــت: 53(. و مــا يــدل علــى شــرف 
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هــذا البرهــان وعظمتــه وحقيقتــه الدامغــة أنــه أتــى مــن الخالــق ســبحانه 
وتعالــى مخاطبــا العقــل البشــري الــذي يســتوعب ويــدرك ويســتطيع أن 
يحلــل هــذا البرهــان وأمثالــه، وبهــذا البيــان الجلــي تقــوم الحجــة علــى البشــر 
وتنتفــي الأعــذار، ويســتحق الله ســبحانه وتعالــى الحمــد والشــكر والثنــاء 
حيــث أوصــل إلــى النــاس البينــة والحقيقــة مــن خــلال الرســل والشــرائع 
الســماوية علــى مــر العصــور والقــرون ليهديهــم بهــا إلــى الصــراط المســتقيم، 
والوصــول إلــى جنــات النعيــم، وذلــك بثبــوت نبــوة الرســول محمــد صلى الله عليه وسلم  في 
القــرآن، كمــا هــي رســالة إبراهيــم عليــه الصــلاة والســلام بالصحــف، ونبــوة 
داود عليــه الصــلاة والســلام بالزبــور، ونبــوة موســى عليــه الصــلاة والســلام 
بالتــوراة، ونبــوة عيســى عليــه الصــلاة الســلام بالإنجيــل، فبالرســل والكتــب 
الســابقة والقــرآن لــم يبــق للبشــرية أي حجــة بعــد الرســل والكتــب والشــرائع.        
وهــذا القــرآن العظيــم الكتــاب الشــامل والخــاتم الــذي هــو بمثابــة 
النــور المبــن، كمــا خُتمــت الآيــة، حيــث أنــه اشــتمل علــى قواعــد التشــريع 
والمعامــلات والعبــادات وقصــص الأولــن والآخريــن والأخبــار الصادقــة 
النافعــة، والأمــر بــكل عــدل وإحســان وخيــر، والنهــي عــن كل ظلــم وشــر، 
فالنــاس في ظلمــة إن لــم يســتضيئوا بأنــواره، وفي شــقاء عظيــم إن لــم يقتبســوا 

ــا.  ــورا مبين ــه، لذلــك كان القــرآن ن مــن هدي
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الرسالة: 

بعــث الله خــاتم الرســل، رســوله محمــدا صلى الله عليه وسلم، كبرهــان ودليــل مــادي 
علــى وجــود الله وحــده، وأنــزل معــه القــرآن تأكيــدا علــى ذلــك وجعــل 
ــه  ــةً للبشــر، القــرآن الــذي يحمــل عــدل الرحمــن وفضل ــوراً وهداي القــرآن ن
وإنعامــه وينهــى عــن الظلــم والشــر ويحــذر مــن ظلمــة الطريــق. وفي النــداء 
دعــوة للنــاس للتعــرف علــى هــذا النــور وهــذا البرهــان والحجــة ليقودهــم إلــى 

ــة والنجــاة.  الهداي
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النداء السادس: الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم  
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في هــذا النــداء إثبــات رســالة ونبــوة النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم وأنــه المرســل مــن 
قبــل ربــه جــل في عــلاه، أرســله إلــى النــاس جميعــاً بالنــور والهدايــة والحــق 
كمــا تبــن في النــداء الخامــس، وقــد يبــدو هــذا النــداء في ظاهــره علــى أنــه ليــس 
نــداءً مباشــراً للنــاس وإن كانــوا هــم المســتهدفن به،ولكنــه وزيــادة في التأكيــد 
ــه الصــلاة  ــه علي ــى نبي ــداء فقــد وجــه الله ســبحانه وتعال ــة هــذا الن ــى أهمي عل
ــول  ــي رس ــم: إن ــاس كله ــول- للن ــا الرس ــل"  -أيه ــر "ق ــل الأم ــلام بفع والس
ــموات  ــك الس ــه مل ــذي ل ــض، ال ــم دون بع ــى بعضك ــا لا إل ــم جميعً الله إليك
والأرض ومــا فيهمــا، الــذي لا ينبغــي أن تكــون الألوهيــة والعبــادة إلا لــه جل 
ــداء علــى صيغــة  ــاؤه، القــادر علــى إيجــاد الخلــق وفنائهــم وبعثهــم فهــو ن ثن

أمــر مــن الله لرســوله صلى الله عليه وسلم لتأكيــد علــى صــدق رســالته وشــمولها للثقلــن.
ــاس  ــل للن ــذي أرس ــد ال ــول الوحي ــو الرس ــد صلى الله عليه وسلم، ه ــول محم والرس
كآفــة، بخــلاف رســالات الرســل مــن قبلــه الذيــن أرســلوا لأقوامهــم أو 
لطائفــة معلومــة ومحــددة، غيــر أن رســالتهم واحــده، وهــي توحيــد الله 

ســبحانه وتعالــى )انظــر النــداء الأول(.
والواجــب علــى النــاس بعــد معرفــة وثبــوت نبــوة الرســول محمــد صلى الله عليه وسلم 
قــوا برســوله النبــي الأمــيِّ صلى الله عليه وسلم  وا بوحدانيتــه، ويصدَّ قــوا بــالله وأن يقــرُّ أن يصدَّ
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الــذي يؤمــن بــالله ومــا أنــزل إليــه مــن ربــه -القــرآن- ومــا أنــزل علــى النبيــن 
والرســل مــن قبلــه عليهــم جميعــا الصــلاة والســلام.

الــذي لا  صلى الله عليه وسلم  الرســول  توكيــد علــى معجــزة ونبــوة  النــداء  وهــذا 
يحســن القــراءة ولا الكتابــة وبعــث في عصــر انتشــر فيــه الفصحــاء والشــعراء 
والفلاســفة في الصحــراء العربيــة، فكانــت أشــعارهم وأقوالهــم البليغــة تعلــق 
علــى أســتار الكعبــة ويتنافســون في ســوق عــكاظ بإلقــاء القصائــد والأشــعار 
ــارزة الشــعرية، فجــاء  ــاب، ويتنافســون في كل عــام في المب ــلب الألب ــي تس الت
القــرآن علــى لســان هــذا النبــي الأمــي صلى الله عليه وسلم متحديــا الشــعراء والفلاســفة 
والأدبــاء وهــو أحــد معجــزات الرســول صلى الله عليه وسلم جــاء بهــا إلــى قومــه مــن الله، كمــا 
أعطــى الله موســى عليــه الصــلاة والســلام العصــا لتلقــف مــا صنــع الســحرة 
في زمانــه حيــث اشــتهروا بالســحر والشــعوذة، وأعطــى الله عيســى ابــن مــريم 
ــإذن الله في  ــى ب ــاء الموت ــرص وإحي ــة الب ــدرة معالج ــلام ق ــلاة والس ــه الص علي
ــإن الرســول محمــد الأمــي  ــذا ف ــرزوا في الطــب.. ول ــن ب ــه الذي تحــدي لقوم

ــه. ــة قوم ــة وبلاغ ــا فصاح ــرآن متحدي ــاء بالق صلى الله عليه وسلم ج
ــاس إن هــم أرادوا النجــاة أن يتبعــوا الرســول الكــريم، وأن  ــى الن وعل
ــن  ــه م ــم ب ــا أمره ــنته وم ــه وس ــوا هدي ــه، وأن يتبع ــاء ب ــا ج ــل بم ــوا العم يلزم

ــتقيم.  ــق المس ــى الطري ــوا إل ــاء أن يوفق ــة الله، رج طاع
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الرسالة: 

معرفــة الرســول الخــاتم صلى الله عليه وسلم، ومعرفــة الرســالة التــي أنزلــت علــى 
ــة والتــي هــي في حــد ذاتهــا معجــزة  رجــل أمــي لا يحســن القــراءة ولا الكتاب
إلهيــة، وانــه هــو الرســول الــذي يؤمــن بكتــب الله ويصــدق رســله الســابقن 
ــى أن الإســلام يتضمــن الشــرائع  ــد عل ــم التأكي عليهــم الصــلاة والســلام، ث
ــدة،  ــكاة واح ــن مش ــا جــاءت م ــا في أصله ــا كله والرســالات الســابقة، وأنه
وأنهــا ختمــت بالكتــاب الخــاتم وبالرســالة الخاتمــة )الإســلام( وبالرســول 
الخــاتم، فوجــب علــى النــاس جميعــاً تصديــق وطاعــة الرســول محمــد صلى الله عليه وسلم  

ــلاح.  ــة والف ــق الهداي ــى طري ــإذن الله- إل ــم -ب ــه ليقوده واتباع
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النداء السابع: الإنابة إلى الله
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 قبــل هــذا النــداء ذكــر الله حــال بعــض النــاس الذيــن يتذكــرون الله 
ويدعونــه عنــد نــزول المصائــب والشــدائد ســواء كانــوا في البــر أو البحــر أو في 
الجــو في ســفرهم فيمــرون ببعــض المتغيــرات الجويــة التــي تؤثــر علــى مراكبهم، 
حينهــا فقــط يتذكــرون الله ويلجــؤون إليــه ويلحــون عليــه بالدعــاء؛ ألــم 
ــون بأمــراض أو تقــع  ــا بعــض مــن تلــك المواقــف! أو يصاب ــر من يواجــه الكثي
بهــم حــوادث مختلفــة أو واجهــوا كــوارث طبيعيــة شــديدة، فــإذا نجــوا منهــا 
ــى  ــهم أو عل ــى أنفس ــم عل ــم وطغيانه ــاوزوا في بغيه ــم، وتج ــادوا لعصيانه ع
غيرهــم، ونســوا تلــك الشــدائد والمحــن وذلــك الدعــاء، ومــا ألزمــوا أنفســهم 
بــه مــن وعــود لله بالإنابــة إليــه والتوبــة مــن معاصيهــم، فأشــركوا بــالله بعــد أن 
اعترفــوا حينهــا بأنــه لا ينجيهــم مــن هــذه الشــدائد، ولا يدفــع عنهــم المضايــق 

ــادة في الرخــاء، كمــا أخلصوهــا في الشــدة!  إلا هــو! فهــلا أخلصــوا لله العب
ــود  ــي يع ــم أن البغ ــا إياه ــاس منبه ــى الن ــاب إل ــه الله الخط ــا وج وهن  
ــاعَ  ــكُمْ مَتَ ــى أنَْفُسِ ــمْ عَلَ ــا بغَْيُكُ َ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ هَ ــا أيَُّ ــه عليهــم، ولهــذا قــال   يَ وبال
ــلاص  ــن الإخ ــرودهم ع ــم، وش ــون ببغيه ــا يأمل ــة م ــا  أي :  غاي نْيَ ــاةِ الدُّ يَ الْحَ
ــذي  ــا ال ــا وجاهه ــام الدني ــن حط ــيئًا م ــوا ش ــويفا لينال ــا أو تس ــا تقاعس لله، إم
ســينقضي ســريعًا، ويمضــي كلــه جميعًــا، ثــم ينتقلــون عنــه بالرغــم عنهــم ، 
لأن العــودة حتمــا ســتكون إلــى الله ولا خيــار للنــاس غيــر الرحيــل يومــا مــا، 
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ــم  ــر له ــة التحذي ــذا غاي ــم، وفي ه ــج أعماله ــون نتائ ــة يواجه ــوم القيام وفي ي
عــن الاســتمرار في بعدهــم عــن الله خصوصــاً في وقــت الرخــاء، وقــد جــاء في 

ــدة".  ــك في الش ــاء يعرف ــى الله في الرخ ــرف إل ــث "تع الحدي

الرسالة:

دعــوة للثبــات علــى الإخــلاص لله وعلــى دينــه في الرخــاء والشــدة 
ــدة  ــة الله في الش ــا معرف ــرة، ام ــا والآخ ــاس في الدني ــاة الن ــبيل نج ــو س ــذا ه فه
فقــط ثــم العــودة إلــى المعاصــي والطغيــان في الرخــاء فــإن ذلــك يغضــب الــرب 
جــل في عــلاه. ولا شــك أن النــاس معرضــن للشــدائد والمحــن في الدنيــا مــرة 
بعــد أخــرى، وليــس لديهــم ضمــان بعــدم حــدوث مــا يســوءهم في أي وقــت، 

ثــم إنهــم ســيرجعون حتماً إلــى الله وحينها يكــون الجزاء. 
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النداء الثامن: الكتاب الخاتم 
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ــى في  ــن الله تعال ــم، وب ــع العال ــداء جمي ــى في هــذا الن خاطــب الله تعال
هــذه الآيــة في الكتــاب الخــاتم، القــرآن الكــريم، الــذي يحمــل بــن طياتــه أربــع 
بشــائر للنــاس، ففيــه موعظــة، وشــفاء، وهــدى، ورحمــة للمؤمنــن. فهــو 
ــاة  ــر، الحي ــة للبش ــة والصحيح ــات الدقيق ــات والتعليم ــي التوجيه ــل يعط دلي

ــا، والفــوز برضــا الله في الآخــرة. ــة في الدني الطيب
فموعظــة القــرآن تكــون بالإرشــاد وبقــول يأمــر الله فيــه بالمعــروف 
ويزجــر ويرقــق ويوعــد ويعــد، وهــذه صفــة الكتــاب العزيــز، أنزلهــا الله 
تعالــى الخالــق موثقــة في كتابــه، ولــم يختلقهــا الرســول صلى الله عليه وسلم، ولــم يــأت بهــا 
مــن عنــد نفســه، بــل هــي مــن عنــد الله، ومــن درس وتفهــم القــرآن وتدبــره 

ــة.  ــة القاطع ــك الحقيق ــيدرك تل س
ــاق  ــبهات والنف ــكوك والش ــن الش ــدور   م ــا في الص ــفاء  لم ــرآن ش وفي الق
والحقــد والحســد وإزالــة مــا فيهــا مــن رجــس ودنــس وجهــل وعتــو؛ ويزكــي 
النفــس ويدفــع للإيمــان ويعــززه ويقويــه، والله جعلــه موعظــة بحســب النــاس 
ــم  ــا يذكره ــه م ــدون في ــث يج ــم، حي ــم، وظروفه ــب أحواله ــع وبحس أجم
ــاس  ــه الن ــى آخــر، وجعــل الله القــرآن  هــدى يهــدي ب وينبههــم مــن وقــت إل

ــة الله.  ــرار بوحداني ــور الإيمــان والإق ــى ن ــق المســتقيم وإل ــى الطري إل
ــوله  ــالله وبرس ــوا ب ــن آمن ــن الذي ــة  للمؤمن ــك رحم ــو كذل ــرآن ه والق
وكتابــه فيشــعرون بطعــم الإيمــان ولــذة الطاعــة وســعادة العبوديــة لله. فيكــون 
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القــرآن علــى قلوبهــم رحمــة ويبعــث في نفوســهم الاطمئنــان ويبــث في حياتهم 
التفــاؤل، وعلــى وجوههــم البشــر والســرور. 

فالكتــاب الخــاتم لا يتدبــره أحــد مهمــا كان إلا وجــد فيــه براهــن وجــود 
ــاة  ــا للحي ــتقبلا ووصف ــا و مس ــابقا ولاحق ــا س ــة الدني ــه حقيق ــد في الله، ووج
وتبيانــا لرحلــة الآخــرة، ووجــد كذلــك الإجابــات الشــافية لــكل الأمــور 
ــى  ــي عل ــا يضف ــاب، وبم ــور والحس ــث والنش ــوت والبع ــق والم ــة بالخل المتعلق
النفــس البشــرية التــي تنصــت إليــه الاطمئنــان وتبــث فيهــا الأمــل والســعادة. 

الرسالة: 

يؤكــد الله ســبحانه وتعالــى في هــذا النــداء أن الكتــاب الخــاتم هــو القــرآن 
الكــريم الــذي يضــم بــن صفحاتــه الموعظــة والشــفاء والهــدى والرحمــة. أنزله 
الله علــى رســوله محمــد صلى الله عليه وسلم، وهــو كلام الله تبــارك وتعالــى دون شــك، 
وهــو دليــل الخالــق أنزلــه لعبــاده، المخلوقــن، ويجيــب علــى تســاؤلات 
أســباب الخلــق وأســرار الوجــود والمــوت والنشــور ورحلــة الآخــرة، وأن 
تلاوتــه ومطالعتــه وســماعه وتدبــره تريــح النفــس وتجلــب الســعادة التــي هــي 

ــة كل إنســان مهمــا كان، فليجــرب مــن رغــب!. غاي
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النداء التاسع: عبادة الله 
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يقــول الله تعالــى لرســوله محمــد صلى الله عليه وسلم، في هــذا النــداء، بلــغ النــاس يــا 
محمــد إن كانــوا في شــك مــن صحــة مــا جئتهــم بــه مــن الديــن الحنيــف الــذي 
أوحــاه الله إليــك، فأخبرهــم إنــك –يــا محمــد- لا تعبــد الذيــن يعبــدون مــن 
دون الله، ولكنــك تعبــد الله وحــده لا شــريك لــه، وهــو الــذي يتوفاهــم كمــا 
ــي يدعــون مــن  ــت آلهتهــم الت ــإن كان ــاً، ف ــه مرجعهــم جميع ــم إلي أحياهــم ث
ــا،  ــك لا تعبده ــم أن ــل له ــع، فق ــر والنف ــى الض ــادرة عل ــة وق دون الله حقيق

فليدعوهــا لتضــرك إن اســتطاعوا.
إن هــذه الأصنــام والآلهــة في حقيقتهــا ومهمــا كانــت لا تضــر ولا تنفع، 
وإنــا الــذي بيــده الضــر والنفــع والحيــاة والمــوت والنشــور هــو الله وحــده 
ــتمرار  ــتجابتهم واس ــدم اس ــال ع ــوله صلى الله عليه وسلم ح ــر الله رس ــم أم ــه، ث ــريك ل لا ش

ــن.  ــن المؤمن ــول- م ــه –أي الرس ــم بأن ــم أن يبلغه عصيانه
ــداء حقيقــة دامغــة لا يمكــن أن ينكرهــا أي  وقــد أوضــح الله في هــذا الن
ــداء الأول(، وفي  ــر الن ــر )انظ ــى البش ــى أن يتوف ــدرة الله عل ــي ق ــان؛ وه إنس
ــق  ــن يخل ــدرة، فم ــك الق ــون تل ــوا لا يملك ــا كان ــركاء مهم ــان أن الش ــذا تبي ه
ــاس بعــد  ــذي يبعــث الن ــى، وهــو وحــده ال ــت ســبحانه وتعال ــذي يمي فهــو ال
الموت،ولذلــك فــإن الرســول صلى الله عليه وسلم والمؤمنــن يعبــدون الإلــه الــذي يتوفــى 
الأنفــس، فهــل هنــاك في الكــون والوجــود مــن يملــك حــق الخلــق والإماتــة؟ 
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ــاك مــن يملــك مــد العمــر، أو علــم الغيــب أو كشــف الضــر؟ إذا  بــل هــل هن
مــا دام الخلــق والحيــاة والمــوت والبعــث والنشــور بيــد الخالــق... فلــم يُعبــد 

ــرج ســواه؟  ــم يُخــش أو يُ ــره..! ول غي

الرسالة: 

هــذا النــداء دعــوة للنــاس لنبــذ الشــك في ديــن الله، الإســلام، وتأكيــد 
علــى معرفــة الخالــق، والتوجــه إليــه بالعبــادة لــه وحــده، لأنــه لا شــريك لــه 
ولا نــد، فهــو الــذي يحيــى ويميــت، وأن مــن يملــك القــدرة علــى إماتــة البشــر 
وبعثهــم وحــده، وجبــت عبادتــه وحــده دون غيــره ولا يعبــد ســواه ولا يعبــد 

معه    أ حد.   
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النداء العاشر: ثمار الهداية 
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ــداء مــن خــلال  ــاس في هــذا الن ــه للن ــى خطاب يوجــه الله ســبحانه وتعال
ــه مــا بــن أيديهــم –القــرآن الكــريم- هــو الحــق الــذي  ــدا أن رســوله صلى الله عليه وسلم، مفي
ارســله لهــم بالوحــي لنبيــه ولا شــك فيــه، وفي هــذا تأكيــد وإخبــار أنــه  مصدق 
ومؤيــد بالبراهــن، وهــو وصــل إليهــم مــن ربهــم الــذي هــو أعلــم بهــم وهــو 
الحريــص علــى إعظــام تربيتــه لهــم بإنــزال هــذا القــرآن إليهــم الــذي فيــه 
تبيــان لــكل شــيء، وفيــه مــن أنــواع الأحــكام والمطالــب الإلهيــة والأخــلاق 
ــه للنــاس، فقــد تبــن الهــدى  والقيــم الإنســانية المهمــة، وفي هــذا إحســان من
مــن الضــلال، ولــم يبــق لأحــد مــن النــاس أي شــبهة، أو عــذر لمعرفــة الحــق 

وإتباعــه. 
ــره علــى  ــدَى بهــدى الله وعلــم الحــق وتفهمــه، وآث ــنِ اهْتَ ــا فَمَ مــن هن
غيــره فلِنفَْسِــهِ والله تعالــى غنــي عــن عبــاده، وإنــا ثمــرة أعمــال العبيــد راجعــة 
إليهــم. وَمَــنْ ضَــلَّ عــن الهــدى وأعــرض عــن العلــم بالحــق، أو عــن العمــل 

ـَـا يضَِــلُّ عَلَــى نفســه ولا يضــر الله شــيئًا، ولا يضــر إلا نفســه. بــه، فَإنَِّ
ــا لهــم ودعوتهــم إليهــا،  ــق وتوضيحه وبعــد ايصــال رســالة الله للخل
فــإن الرســول صلى الله عليه وسلم، ليــس بوكيــل عليهــم ولا مســؤول عنهــم بعدئــذ، وليــس 
ــن  ــر مب ــو نذي ــا ه ــا، وإن ــبتهم عليه ــم ولا محاس ــظ أعماله ــي بحف ــو معن ه
لهــم فحســب، وبالتأكيــد فــإن الله ســبحانه وتعالــى هــو الوكيــل عليهــم وإليــه 
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مرجعهــم، وفي هــذا تأكيــد علــى بشــرية الرســول صلى الله عليه وسلم علــى الرغــم مــن علــو 
مكانــه ومقامــه فهــو نبــي مرســل مأمــور مــن ربــه جــل وعــلا لإبــلاغ الرســالة 

للنــاس كســائر الرســل والأنبيــاء عليهــم الصــلاة والســلام مــن قبلــه. 
وإن مــن إيصــال الحــق مــا يتــم نشــره مــن حقائــق عــن الإســلام وعــن 
القــرآن وعــن الرســول صلى الله عليه وسلم، للنــاس في العصــر الحديــث مــن خــلال وســائل 
ــول صلى الله عليه وسلم، في  ــر الرس ــد ذك ــت، وق ــت كل بي ــي وصل ــددة والت ــل المتع التواص
ــش  ــوم نعي ــن الي ــا نح ــت، وه ــيدخل كل بي ــلام س ــح أن الإس ــث صحي حدي
تلــك الحقيقــة، ولا عــذر اليــوم لأي أحــد مــن معرفــة الديــن الحــق، فتراجــم 
ــم بــن ايــدي النــاس، وتعاليــم الإســلام  ــي القــرآن الكــريم بلغــات العال معان
الصحيحــة ماثلــة أمــام مــن يبحــث عــن الحــق والهــدى، ويبقــى للنــاس 

ــد الله. ــن عن ــة م ــراه، فالهداي ــم دون إك ــم واختياره حريته

الرسالة: 

هــذا النــداء المهــم هــو لدعــوة النــاس للتأمــل والتفكــر في أنفســهم 
والحــرص علــى الهدايــة مــا دامــوا في مــدة الإمهــال وهــم يتمتعــون بنعــم الحيــاة 
ــكان ولا  ــم في كل م ــات العال ــاح بلغ ــوم ومت ــق معل ــار، والح ــة الاختي وحري
عــذر لأحــد. وإن للهدايــة ثمــاراً يجنيهــا العبــد المؤمــن في يــوم لا ينفــع مــال 
ولا بنــون، يــوم العــرض علــى الله، حينهــا تكــون رحمــة الله ســبيل نجاتهــم 

وفوزهــم، فــأي ثمــرة أفضــل مــن ذلــك!. 
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النداء الحادي عشر: زلزلة الساعة. 
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عَظِيــمٌ﴾ )الحــج 1(

في هــذا النــداء يخاطــب الله النــاس كافة، بــأن يتقوا ربهــم، الذي رباهم 
بالنعــم الظاهــرة والباطنــة، فحقيــق بهــم أن يتقــوه، بتــرك الشــرك والفســوق 
ــى  ــم عل ــا يعينه ــر م ــم ذك ــتطاعوا. ث ــا اس ــره، م ــوا أوام ــان، ويمتثل والعصي
التقــوى، ويحذرهــم مــن تركهــا، ثــم ذكرهــم بمــآل الجميــع وعودتهــم إليــه، 
ــموات والأرض  ــيعصف الله بالس ــق، وس ــم والخل ــي العال ــوف ينته ــه س وبأن
وتبــدأ أهــوال يــوم القيامــة، فتكــون الزلزلــة لهــا بشــكل لا يقــدر قــدره، ولا 
يبلــغ معرفتــه إلا الله. الــم نشــاهد ونعــش بعــض الزلالــزل والتســونامي وثــورة 
البراكــن والحمــم التــي تطلقهــا، فهــذه أمثلــة يســيره يدركهــا ويعرفهــا النــاس 
رون مــا هــو أبعــد و أشــد مــن تلــك الخطــوب والكــوارث،  اليــوم لعلهــم يقــدِّ
ــه ويخشــونه، ومــع مــا يمتلــك  رون قــوة الله ســبحانه وتعالــى ويعظمون ويقــدِّ
العالــم اليــوم مــن تطــور تقنــي هائــل، إلا أنهــم لا يســتطيعون معرفــة حــدوث 
ــن  ــم ول ــا فيحتاطــون لهــا، وهــم ل ــا ولا أماكــن وقوعه الكــوارث فيجتنبونه
يتحملــوا عواقــب تلــك الكــوارث الطبيعــة الدنيويــة التــي تركــت آثــاراً جســيمة 
في البنــى والممتلــكات والنفــوس في دول العالــم المتقدمــة، فكيــف بأهــوال يــوم 

القيامــة!
إنهــا إذا قامــت القيامــة وقربــت الســاعة كان اليــوم الــذي قــدره الله 
بخمســن ألــف ســنة مــن أيــام الدنيــا، حــن ترجــف الأرض وتــرتج، وتتصــدع 
ــاء  ــيء هب ــون كل ش ــم يك ــة، ث ــا مهيل ــون كثبان ــزول فتك ــف وت ــال وتنس الجب
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منبثــا، وتنفطــر الســماء، وتكــور الشــمس وينشــق القمــر، وتنتثــر النجــوم، 
ــه القلــوب وتتفطــر، وتوجــل  ويكــون مــن القلاقــل والمصائــب مــا تنصــدع ل
منــه الأفئــدة وتفــزع، وتشــيب منــه الولــدان، ويــذوب لــه الحديــد والصلــب.
وقــد وصــف الله ذلــك اليــوم المهيــب ومــا يســبقه مــن علامــات الســاعة 
وتلــك الأحــداث الجســيمة بالتفصيــل الدقيــق في ســور وآيــات عديــدة في 
ــر، والانفطــار، والانشــقاق،  القــرآن الكــريم مثــل ســور: القيامــة، والتكوي
ــة وغيرهــا، مــا يمكــن الاطــلاع عليهــا والتأمــل في آياتهــا  والغاشــية، والزلزل
ــار ليــوم القيامــة في تلــك الســور وغيرهــا مــن ســور  ووصــف الله القــوي الجب
وآيــات، وهــذه مــن معجــزات القــرآن الكــريم وصــدق نبــوة الرســول صلى الله عليه وسلم !.
ثــم يعقــب ذلــك اليــوم المهيــب البعــث والنشــور والحســاب، ومــن ثــم 
الخلــود في الجنــة والتمتــع بنعيمهــا )نســأل الله مــن فضلــه(، أو الدخــول إلــى 

النــار والمعانــاة مــن عذابهــا )أجارنــا الله منهــا(.

الرسالة:

ــان  ــا للإيم ــاس جميع ــريم للن ــرب الك ــن ال ــفقة م ــوة مش ــداء دع ــذا الن ه
بــالله والعمــل علــى مــا يقربهــم إليــه، وينذرهــم مــن الســاعة وأهوالهــا، 
ــي  ــي ه ــاعة الت ــوم الس ــة وتق ــوم القيام ــي ي ــل أن يأت ــه قب ــون إلي ــم يتوب فلعه
ــة  ــى كل مرضع ــا وتتخل ــل حمله ــع كل ذات حم ــوم تض ــدة، ي ــة مؤك حقيق
عــن رضيعهــا، وقــد أنــذر كل الرســل عليهــم الصــلاة والســلام مــن الســاعة 
وأهوالهــا، وأن ذلــك اليــوم واقــع دون شــك وهــو يــوم عصيــب علــى 

البشــرية.
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النداء الثاني عشر:  خلق الإنسان والبعث
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يوجــه الله ســبحانه وتعالــى هــذا النــداء للنــاس ويضــع أمامهــم بوضــوح 
ــل  ــا مراح ــا؛ ومنه ــاءلون عنه ــوا يتس ــا زال ــاءلوا وم ــا تس ــة لطالم ــق واقع حقائ
خلــق الإنســان، وربــط ذلــك بإنــكار البعــث والنشــور حيــث إن بعــض البشــر 
ينكــرون البعــث وهــم لــم يتأملــوا في بدايــة خلقهــم ومنتهاهــم وعودتهــم إلــى 
ــلا  ــل وع ــرب ج ــة ال ــى مخاطب ــدل عل ــداء ي ــذا الن ــر بليغ،ه ــم في تصوي ربه
ــل  ــي لا تحتم ــق الت ــك الحقائ ــات تل ــة لإثب ــة المادي ــراز الأدل ــر وإب ــول البش لعق

ــكار.  ــل أو الإن التأوي
فمــن كان لديــه شــك واشــتباه، وعــدم علــم بوقــوع البعــث، فالواجب 
عليــه التعمــق في البحــث والدراســة في ديــن الله بحثــاً عــن بدايــة الخلــق والمــوت 
والبعــث. إن مــن أخلــص واجتهــد في البحــث والتقصــي ســيقوده بحثــه إلــى 
الإيمــان والتصديــق بالــرب ســبحانه وتعالــى، وتصديــق رســله في ذلــك، 
ولكــن إذا أبــى المنكــرون إلا الريــب والشــك، فهنــا دليــلان عقليــان يشــاهدها 
ــا،  ــد منهم ــث، وكل واح ــة البح ــلاق رحل ــاعدهم في انط ــا تس ــاس ولعله الن

يجيــب بدلالــة قطعيــة علــى شــكهم، ويزيــل الريــب عــن قلوبهــم. 
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أحدهمــا: الاســتدلال بابتــداء خلــق الإنســان، وأن الــذي ابتــدأه مــن 
تــراب ســيعيده إليــه، في إشــارة إلــى خلــق آدم عليــه الســلام مــن تــراب، ثــم 
كان الطــور الثانــي المتمثــل في النُطْفَــةٍ، مــن المنــي، وهــذا ابتــداء أول التخليــق، 
ثُــمَّ مِــنْ عَلَقَــةٍ أي: تنقلــب تلــك النطفــة، بــإذن الله دمــا أحمــر، ثُــمَّ مِــنْ مُضْغَةٍ 
أي ينتقــل الــدم فيكــون مضغــة، قطعــة لحــم، بقــدر مــا يمضــغ، وتلــك المضغــة 
قَــةٍ أي مصــور منهــا خلــق الآدمــي مســتقرة في الرحــم، وَتــارة  تــارة تكــون مُخَلَّ
ــل تخليقهــا )الاجهــاض(، وفي هــذا  ــأن تقذفهــا الأرحــام قب ــة، ب قَ ــرِ مُخَلَّ غَيْ
بيــان واضــح للنــاس لأصــل نشــأتهم، مــع قدرتــه تعالى، علــى خلق الإنســان 
في لحظــة واحــدة بقولــه كــن فيكــون، ولكــن ليبــن للنــاس كمــال حكمتــه في 

أطــوار الخلــق ومراحلــه، و عظيــم قدرتــه في إتقــان خلقــه، وســعة رحمتــه.
ومــن ثــم يُقــر الله في الأرحــام ويثبــت مــا يريــد ويشــاء ممــن كتــب لهــم الحيــاة 
ــى  ــل إل ــل الحم ــام فيكم ــه الأرح ــم تقذف ــذي ل ــل ال ــن الحم ــام م ــي في الأرح ويبق
ــون  ــن بط ــروج م ــولادة والخ ــون ال ــمَّ تك ــل.  ثُ ــدة الحم ــو م ــمى، وه ــل المس الأج
الأمهــات أطفــالا لا يعلمــون شــيئا، وليــس لهــم القــدرة علــى أي شــيء، وســخر 
الله الأمهــات للرعايــة والحضانــة، وأجــرى للطفــل في ثديهــا الــرزق، ثــم ينتقلــون 
طــورا بعــد طــور، حتــى يبلغــوا أشــدهم، وهــو كمــال القــوة والعقــل. وَمِــنْ النــاس 
ــى مــن قبــل أن يبلــغ ســن الأشــد، ومنهــم مــن يتجــاوزه فيــرد إلــى أرذل  ــنْ يُتوََفَّ مَ
ــزول العقــل، ويضمحــل، كمــا  ــه ي العمــر، وهــو ســن الهــرم والخــرف، الــذي ب
زالــت أســس القــوة، وضعفــت ويعــود الرجــل القــوي والمهــاب إلــى طفــل صغيــر 
ــلا  ــوم!(، ف ــا الي ــل تلــك الحــالات لبعــض مــن حولن ــر مث ــم ن ــق )أل ــدأ الخل كمــا ب
يعلــم الإنســان بعــد علمــه الثــر ومنصبــه الكبيــر ومالــه الوفيــر أي شــيء، ولا يعلــم 
هــذا المعمــر شــيئًا ممــا كان يعلمــه قبــل ذلــك، وذلــك لضعــف عقلــه، فقــوة الآدمــي 



42

محفوفــة بضعفــن، ضعــف الطفولــة ونقصهــا، وضعــف الهــرم ونقصــه.

ــرَى 
َ
ــه  ﴿وَت ــاء الأرض بعــد موتهــا، فقــال الله في ــل الثانــي، هــو إحي والدلي

ــا 
َ
ن

ْ
زَل

ْ
ن

َ
ا أ

َ
ــإِذ

َ
﴾ أي: خاشــعة مغبــرة لا نبــات فيهــا، ولا خضــر، ﴿ف ً

رْضَ هَامِــدَة
َ ْ
الأ

ــوعها  ــد خش ــت بع ــتْ أي ارتفع ــات، وَرَبَ ــت بالنب ﴾ أي تحرك ْ
ت ــزَّ

َ
ــاءَ اهْت

َ ْ
يْهَــا الم

َ
عَل

ــاف النبــات،  ــنْ كُلِّ زَوْجٍ، أي صنــف مــن أصن ــتْ مِ ــادة نباتهــا، "وَأنَْبتََ وذلــك لزي
بهَِيــجٍ يبهــج الناظريــن، ويســر المتأملــن، وهــذا الدليــل الثانــي، دليــل محســوس 
في أن الله أحيــا الأرض بعــد موتهــا، وأنبــت فيهــا قــوت الأحيــاء، وفيهــا مــن المناظــر 
المبهجــة مــا يســر النفــوس، وقــد حــول اللهَّ تعالــى بقدرتــه بهــذا المــاء نباتــا فيــه غــذاء 
ــى  ــاة إل ــد الحي ــر أن يعي ــا الأرض بالمط ــن أحي ــتطيع م ــلا يس ــوان، أف ــان والحي الإنس

الإنســان كمــا بدأهــا!! 

الرسالة: 

ــالته،  ــال رس ــول صلى الله عليه وسلم وكم ــدق الرس ــى ص ــة عل ــة مادي ــداء أدل ــذا الن في ه
ــة  ــل أربع ــان قب ــق الإنس ــوار خل ــدا لأط ــة ج ــل الدقيق ــذه التفاصي ــم به ــف عل فكي
ــك أن  ــورة ناهي ــو بســيطة تلتقــط أي ص ــاك وســائل ول ــن هن ــم يك ــا، ول ــر قرن عش
تلتقــط صــور في جــوف الأرحــام بدقــة ومتابعــة لتطــور مراحــل نوالجنــن في بطــن 
ــة المعاصــرة  أمــه، ولعــل مــا أورده موريــس مــور  حــول هــذه المســاءلة أحــد الأدل
ــك  ــى ذل ــبحانه وتعال ــن اللهَّ س ــد ب ــول صلى الله عليه وسلم، وق ــالة الرس ــوة ورس ــدق نب ــى ص عل
في هــذا النــداء للعقــول البشــرية المدركــة، وخاطــب المشــككن بهــذه الأدلــة لتزيــل 
ريبهــم وتدعوهــم إلــى التقصــي والبحــث، إن كانــوا يريــدون الحــق، ويثبــت لهــم 
حقيقــة البعــث كمــا هــي حقيقــة الخلــق المحسوســة لهــم بالدليــل القاطــع والتفصيــل 

الجلي الواضح.  
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النداء الثالث عشر: النذير 

بِينٌ﴾)49الحج(. ذِيرٌ مُّ
َ
مۡ ن

ُ
ك

َ
 ل

۠
ا

َ
ن

َ
 أ

ٓ
مَا

َّ
اسُ إِن

َّ
هَا ٱلن يُّ

َ
أ

ٰٓ
لۡ يَ

ُ
قال الله تعالى:﴿ق

ــه محمــدا صلى الله عليه وسلم، وهــو  ــداء نبي ــى في هــذا الن خاطــب الله ســبحانه وتعال
توجيــه ربانــي مباشــر لــه، لإبــلاغ النــاس كافــة، وتذكيــرا وتأكيــدا لهــم 
بأنــه عليــه الصــلاة والســلام رســول مرســل إليهــم جميعــاً، وهــو نذيــر لهــم 
فحســب، وأنــه لا يملــك العــذاب، ولا إنفــاذ وعيــد الله الــذي بينــه الله في آيــات 

ــداء العاشــر(.  ســابقات )انظــر الن
إن النــاس بفطرتهــم يســتبقون الاحــداث ويســعون لاكتشــاف المجهــول 
ــكك في  ــض ليش ــاد البع ــا ق ــتطلاع، م ــب الاس ــات وح ــم المغيب ــة فه ومحاول
يــوم النشــور وقيــام الســاعة وإنــكار البعــث، والمكذبــون مــن النــاس لأنبيــاء 
والرســل يســتعجلون بالعــذاب، فقــد كــذب أقــوام ســابقون الرســل عليهــم 
والتذكيــر  الإمهــال  بعــد  الموعــود  الله  عــذاب  فأتاهــم  والســلام  الصــلاة 
المتكــرر، والوعيــد الشــديد، وهــذه قصصهــم منشــورة ومفصلــة في كثيــر 
مــن ســور وآيــات القــرآن لمــن أراد التوســع، فقــد أهلــك الله فرعــون وقومــه 
العاصــن بالغــرق، وقــوم نــوح بالطوفــان العظيــم، وعــاد بالريــح الصرصــر، 

ــذا.  ــارة، وهك ــوط بالحج ــوم ل وق
ــن  ــش الذي ــركي قري ــلال مش ــن خ ــر م ــذر البش ــداء ين ــذا الن إن الله في ه
كذبــوا رســول الله صلى الله عليه وسلم واســتعجلوا وقــوع العــذب الــذي هددهــم الله بــه، ولــم 
يتعظــوا مــن هــلاك مــن ســبقهم مــن الأمم فأمــره الله بقولــه لهــم إنــا هــو رســول 
مــن الله و لا يملــك لهــم العــذاب ولا تنفيــذ وعــد الله ووعيــده، بــل أمــره 
بالصبــر ليقضــي الله أجــلًا مســمى كمــا قــال ســبحانه وتعالــى في ســورة طــه:
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ــىٰ مَــا 
َ

اصْبِــرْ عَل
َ
ى. ف سَــمًّ جَــلٌ مُّ

َ
 لِزَامًــا وَأ

َ
ان

َ
ــك

َ
ــكَ ل بِّ

 مِــن رَّ
ْ

ت
َ

 سَــبَق
ٌ
لِمَــة

َ
 ك

َ
ــوْل

َ
﴿وَل

ــاءِ 
َ
رُوبِهَــاۖ  وَمِــنْ آن

ُ
بْــلَ غ

َ
ــمْسِ وَق

َّ
ــوعِ الش

ُ
ل
ُ
بْــلَ ط

َ
ــكَ ق حْ بِحَمْــدِ رَبِّ  وَسَــبِّ

َ
ــون

ُ
ول

ُ
يَق

رْ�شَــىٰ﴾ )طــه 130-129(.
َ
ــكَ ت

َّ
عَل

َ
هَــارِ ل  النَّ

َ
ــرَاف

ْ
ط

َ
حْ وَأ سَــبِّ

َ
يْــلِ ف

َّ
الل

في هــذا النــداء حــث الله النــاس علــى عــدم الاســتعجال بنــزول العــذاب 
كمــا كان حــال أســلافهم الذيــن مــا إن وقــع العــذاب عليهــم إلا وعرفــوا 

ــوات الأوان.  ــوا حينهــا، ولكــن بعــد ف ــه وصدّق حقيقت
ــي بالعــذاب هــو  ــي القصــر علــى أن مــن يأت ــة تعن وكلمــة "إنــا" في الآي
الله وحــده، وإيضــاح للنــاس الذيــن طلبــوا مــن الرســول صلى الله عليه وسلم اســتعجال 
العــذاب، فأمــره الله أن يقــول لهــم إن ذلــك بأمــر الله، وإن عملــه فيهــم، 
ورســالته إليهــم، بالإنــذار والإعــلام، وهــو بشــر مثلهــم ولكنــه نذيــر لهــم، 
ــد الله ولا يملكهــا  ــة بي وموضــح مبــن لهــم الحــق والشــريعة. فكمــا أن الهداي
أحــد لأحــد، فــإن العــذاب والثــواب والعقــاب كذلــك أمرهــا كلهــا للهَّ تعالــى 
ــن  ــؤول ع ــو مس ــن وه ــب ره ــا كس ــرئٍ بم ــبحانه، وكل ام ــده س ــده وبي وح

ــه. نفســه ومآل

الرسالة: 

في هــذا النــداء بيــان أن الرســول صلى الله عليه وسلم، هــو مجــرد بشــر مرســل مــن الله وهــو 
ــه، لأن  ــه لا يملــك اســتنزال العــذاب أو الاســتعجال ب ــاس فحســب، وأن ــر للن نذي
ــن  ــه ولم ــدال في ــة لا ج ــذاب الله حقيق ــح أن ع ــداء يوض ــط، والن ــد الله فق ــك بي ذل
كــذب فعليــه أن يتفكــر في مصيــر الأمم المكذبــة والمشــككة الســابقة، والتــي ماتــزال 
آثارهــم ومســاكنهم وقصورهــم وأثاثهــم شــواهداً عليهــم إلــى اليــوم، فهــذه آثــار 

قــوم عــاد وثمــود وفرعــون وغيرهــم معروفــة وشــاخصة بقاياهــا للنــاس. 
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النداء الرابع عشر: الضعف البشري 

ذِيــنَ 
َّ
ال ۚ إِنَّ  ــهُ 

َ
ل مِعُوا 

َ
اسْــت

َ
ــلٌ ف

َ
مَث ــاسُ ضُــرِبَ 

َّ
هَــا الن يُّ

َ
أ قــال الله تعالى:﴿يَــا 

بْهُمُ 
ُ
ۖ وَإِن يَسْــل ــهُ 

َ
مَعُــوا ل

َ
ــوِ اجْت

َ
بَابًــا وَل

ُ
ــوا ذ

ُ
ق

ُ
ل

ْ
ــن يَخ

َ
ِ ل

 مِــن دُونِ اللَّ
َ

دْعُــون
َ
ت

.)73 وبُ﴾)الحــج: 
ُ
ل
ْ
ط

َ ْ
وَالم الِــبُ 

َّ
الط  

َ
عُــف

َ
ــهُ ۚ ض

ْ
مِن وهُ 

ُ
نقِذ

َ
يَسْــت  

َّ
ل ا  ــيْئً

َ
ش بَــابُ 

ُّ
الذ

ــه علمــا  ــزدادون ب ــون ي ــاس أجمعــن؛ المؤمن ــان للن ــه بي ــداء في هــذا الن
وبصيــرة، وغيــر المؤمنــن تتضــح لهــم الصــورة وتقــوم عليهــم الحجــة، وقــد 
أمــر الله ســبحانه في هــذا النــداء النــاس بــأن يرخــوا أســماعهم ويصغــوا جيــدا 
لهــذا الخطــاب الموجــه لهــم في هــذا النــداء المهــم، فقــال ســبحانه: "فاســتمعوا" 
ــادف  ــم، ولا يص ــر عظي ــن أم ــداء م ــذا الن ــوي ه ــا يح ــتوعبوا م ــوا ويس ليفهم
منهــم قلوبــا لاهيــة، وأســماعا معرضــة، فتوجــب عليهــم أن يلقــوا إليــه 
 

َ
دْعُــون

َ
ذِيــنَ ت

َّ
القلــوب والأســماع والإنصــات التــام، وهــذا الأمــر ﴿إِنَّ ال

ــام  ﴾ الــذي يشــمل كل مــا يدعــى مــن دون الله مــن إنــس وأصن مِــنْ دُونِ اللَّ

ــا  ــاً وكل م ــت عموم ــودات والطواغي ــان والمعب ــن الأوث ــان، م ــيطان وج وش
ــنْ 

َ
يعبــد مــن دون الله، مهمــا كانــت قوتهــم ولــو اجتمعــوا جميعــا فإنهــم ﴿ل

ــا وبســاطة  ــا نفع ــات وأقله ــر المخلوق ــذي هــو مــن أصغ بَابًــا﴾، وال
ُ
ــوا ذ

ُ
ق

ُ
ل

ْ
يَخ

وهوانــه علــى الله، وهــو حشــرة معروفــة لــكل كوكــب الأرض وموجــودة في 
كل مــكان، فالــكل يعرفــه دون شــك ويقــدر ضعفــه، ومــع ضعــف الذبــاب 
وهوانــاً فليــس لهــؤلاء الشــركاء الذيــن يُدعــون مــن دون الله قــدرة علــى خلــق 
هــذا المخلــوق الضعيــف والبســيط، ومــا فوقــه مــن مخلوقــات مــن بــاب 
بْهُمُ 

ُ
ــهُ﴾، بــل وأبلــغ مــن ذلــك أنــه لــو ﴿يَسْــل

َ
مَعُــوا ل

َ
ــوِ اجْت

َ
أولــى، حتــى ﴿وَل
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ــة  ــذا غاي ــوه، وه ــن أن يخلق ــك ع ــهُ﴾، ناهي
ْ
وهُ مِن

ُ
قِذ

ْ
ن

َ
 يَسْــت

َ
ــيْئًا ل

َ
بَــابُ ش

ُّ
الذ

مــا يصيــر مــن العجــز والضعــف البشــري، وخــص الله الذبــاب لأربعــة أمــور 
ــه واســتقذاره. ــه وكثرت ــه وضعف ــل في مهانت تتمث

وقــد اثبــت العلــم الحديــث أن هــذا المخلوق البســيط الــذي خلقــه الله وتحدى 
بــه البشــر أن يخلقــوا مثلــه إلــى اليــوم، ثبــت بالتحليــل المخبــري والبحــث العلمــي 
ــه يتحلــل  ــاب لا يملــك معــدة، فــأي أكل يحصــل علي والأجهــزة المتطــورة أن الذب
مباشــرة ويذهــب إلــى جهــازه الدمــوي!!، فيســتحيل أن يتــم اســترجاع مــا يخطــف 
ــذا  ــم الله في ه ــن تحداه ــتنقذ الذي ــالًا أن يس ــون مح ــذا يك ــام! وبه ــن طع ــاب م الذب
النــداء أي شــيء خطفــه الذبــاب، ناهيــك عــن أن يخلقــوا مثلــه حتــى ولــو اجتمعــوا 
لــه، وهنــا غايــة الضعــف البشــري علميــا وعمليــا أمــام أضعــف المخلوقــات 
وأهونهــا علــى الله، فكيــف بآيــات الخلــق الكبــرى الأخــرى في الكائنــات الأكبــر!

الرسالة:

ــن  ــع البشــر بشــكل عــام والمشــركن الذي ــى أن جمي ــداء إل يخلــص هــذا الن
عــون الألوهيــة وأتباعهــم بشــكل خــاص ضعفــاء جــداً أمــام قــوة الله وقدرتــه.  يدَّ
ويثبــت النــداء حقيقــة ومعجــزة ربانيــة أن خلــق حشــرة أو ذبابــة محــال عليهــم ولــو 
ــات الخلــق العظيمــة  اجتمعــوا لذلــك، وهــي أضعــف مخلوقــات الله، فكيــف بآي

الأخــرى في الكائنــات الأكبــر! 
يتــم عــرض مثــل هــذه الأمثلــة علــى الــدوام في القــرآن لدعــوة النــاس إلــى 
التفكيــر المنطقــي والتحليــل العقلــي والعلمــي بوجــود الله ومعرفتــه وقوتــه وقدرته، 

وأنــه وحــده الــذي يســتحق العبــادة ومنــه وحــده تطلــب الهدايــة!
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النداء الخامس عشر: خشية الله 

 يَجْــزِي 
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ك ــوا رَبَّ
ُ

ق
َّ
ــاسُ ات

َّ
هَــا الن يُّ
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ُ
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ُ
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يلفــت الله نظــر النــاس في هــذا النــداء إلــى ضــرورة خشــية الله وتقــواه، 
ــوم  ــية ي ــة خش ــى أهمي ــد عل ــره، ويؤك ــرك زواج ــره، وت ــال أوام ــك بامتث وذل
ــلا  ــد وقوعــه لا يهــم أحــد إلا نفســه، فـ ــذي عن ــوم الشــديد، ال القيامــة، الي
مــكان في ذلــك اليــوم لوســيط أو شــفيع -إلا لمــن أذن لــه الله- حتــى ولــو كان 
ــن  ــادة م ــة أو الإف ــال الصالح ــادة الأعم ــذ لزي ــال يومئ ــن، ولا مج ــن المقرب م
عمــل أي أحــد آخــر فَــلا يجَْــزِي وَالِــدٌ عَــنْ وَلَــدِهِ، وَلَا يمكــن لموَْلُــود أيــاً كان 
مــن الأولاد ومهمــا بلــغ مــن الصــلاح والبــر أن يجــزي عــن وَالـِـدِهِ شَــيْئًا، فــلا 
يزيــد في حســناته ولا ينقــص مــن ســيئاته، حيــث قــد تم علــى كل عبــد عملــه 

قبــل وفاتــه وختــم عليــه، وتحقــق وتقــرر عليــه الجــزاء خيــراً كان أو شــراً.
ذكّــر الله النــاس بهــذا اليــوم العظيــم والمهيــب والــذي ذكــرت أوصافــه 
ــا  ــر(، م ــادي عش ــداء الح ــر الن ــريم )انظ ــرآن الك ــرة في الق ــات كثي ــور وآي في س
يقــوي إيمــان العبــد المؤمــن ويدفعــه إلــى تقــوى الله ويجعــل بلــوغ ذلــك اليــوم 
نصــب عينيــه علــى الــدوام، ويحــذر غيــر المؤمــن مــن التكذيــب بالله وبالرســل 

عليهــم الصــلاة والســلام. 
ــوم الرســل  ــاد أن بعــث لهــم بــن يــدي ذلــك الي ومــن رحمــة الّله بالعب
ــة،  ــرائع المختلف ــب والش ــزل  الكت ــلام، وأن ــلاة والس ــم الص ــاء عليه والأنبي
حيــث أمرهــم الله في هــذه الدنيــا بتقــواه التــي بهــا ســعادتهم في الحيــاة، وفيهــا 
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خلاصهــم بعــد الممــات وحصولهــم علــى مــا وعدهــم مــن الأجــر والثــواب، 
ويحذرهــم في الوقــت ذاتــه مــن العقــاب حــال المخالفــة وعــدم التصديــق 
إليــه وإلــى رحمتــه  والإيمــان والاتبــاع، ويحثهــم ويحفزهــم ويدعوهــم 
ــب  ــن طل ــا ب ــع حالته ــح في جمي ــرية تتأرج ــس البش ــر، فالنف ــظ والعب بالمواع
ــلا-  ــرية –مث ــن البش ــي، فالقوان ــر حيات ــاب في كل أم ــاب العق ــواب واجتن الث
ــن  ــا م ــام، أو خوف ــة والنظ ــلامة العام ــى الس ــا عل ــا وحفاظ ــا له ــاع احترام تط
العقــاب والجــزاء المترتــب علــى مخالفتهــا، فلــك الحمــد يــا رب العالمــن علــى 

ــك. ــك لخلق ــك وحب ــك ورحمت إمهال
، وأنــه لا ينبغــي المــرآء أو  ثــم يؤكــد الله إنَِّ وَعْــدَه ووعيــده للنــاس حَــقٌّ
المجادلــة فيــه، ولا أن يعمــل غيــر الخيــر، ولا يتناســى النــاس مصيرهــم المحتــوم 
ــبحانه: "  ــال س ــذا ق ــب، وله ــا قري ــا عم ــذه الدني ــن ه ــري ع ــم القس ورحيله
ــا مــن الفــن والمحــن  ــا فيه ــا وم يَــا" بزينتهــا وزخارفه

ْ
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َ
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َ
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َ
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والشــهوات والملــذات المباحــة، أو المحرمــة التــي يقــف علــى أبوابهــا الشــيطان 
الــذي هــو العــدو الأول للنــاس، حيــث يســعى جــاداً لإضلالهــم وغوايتهــم 
حيــث مــا زال يخــدع الإنســان ولا يغفل عنهــم في جميع الأحــوال والأوقات.
ــه وبربوبيتــه، وقــد وعدهــم  ــاده حقــا، الإقــرار بألوهيت إن لله علــى عب
ــه.  ــروا في ــم يقص ــه ول ــوا حق ــم أوف ــم، إن ه ــه بأعماله ــم في ــدا يجازيه موع
وهــذا أمــر يجــب الاهتمــام بــه، وأن يجعلــه العبــد نصــب عينيــه، ورأس مــال 

تجارتــه، التــي يســعى إليهــا ويحــرص علــى تنميتهــا.
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الرسالة:

يجــب علــى البشــر أن يكونــوا علــى درايــة بعظمــة خالقهــم، وأن مــن 
ــرد في  ــك مــن أجــل ســعادة الف ــه، وذل ــرب إلي ــه يكــون أق ــه وهدي ــع طريق يتب
ــه  ــره وحب ــاة وفي الآخــرة. ويجــب أن يثنــى علــى رب العالمــن لصب هــذه الحي
لخلقــه حيــث يقــدم رحمتــه ويؤخــر غضبــه وعقابــه، ويمتــع الإنســان بالحيــاة 

ويمــد في عمــره ويرزقــه ويمهلــه لعلــه يتــوب ويرجــع.
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النداء السادس عشر: نعم الله 
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في هــذا النــداء يذكّــر الله النــاس بنعمتــه عليهــم، وهــذا شــامل لذكرهــا 
ــر  ــإن ذك ــلًا، ف ــادًا وعم ــوارح انقي ــاءا، وبالج ــان ثن ــاً، وباللس ــب اعتراف بالقل
نعمــه تعالــى داع لشــكره، وثــم للتأمــل في هــذه النعــم ومــن أيــن مصدرهــا، 
فلــو فكــر الإنســان قليــلًا في أي نعمــة أنعــم الله عليــه بهــا، العقــل مثــلًا، الــذي 
يديــر حيــاة الإنســان ويتحكــم في مشــاعره وعواطفــه ويكبــح أو يطلــق ســلوكه 
وتصرفاتــه، لعلــم الإنســان حجــم هــذه النعمــة بالنظــر والمقارنــة بمــن ســلبت 
منهــم إمــا جنونــاً، أو هرمــاً، أو مرضــاً أو عصيانــاً  بتعاطــي مخــدر أو مســكر، 
ــط،  ــدة فق ــة واح ــذه نعم ــة، وه ــذه النعم ــة ه ــان قيم ــيدرك الإنس ــا س حينه
ناهيــك عــن نعــم الحــواس وأعضــاء الجســم المتعــددة ونعــم الأكل والشــراب 

وغيرهــا!
وفي هــذا النــداء تنبيــه للبشــر بأصــول النعــم المتمثلــة في الخلــق والــرزق، 
ــا  ــرازق، ولم ــه هــو الخالــق وهــو ال ــر إن ــداء لتقري وحــن ذكرهــا الله في هــذا الن
كان مــن المعلــوم أن هــذه النعــم مــن عطــاء ومنــح الــرب جــل وعــلا، وليــس 
أحــد يخلــق ويــرزق إلا الله، كان ذلــك دليــلًا دامغــاً علــى ألوهيتــه وربوبيتــه 
وأنــه وحــده المســتحق للعبوديــة، وهــو المســتحق للطاعــة دون ســواه ولا إلــه 
غيــره، وبعــد هــذا التذكيــر بالنعــم الكثيــرة وربطهــا بخالقهــا المنعــم بهــا فإنــه 
ــره.  ــه غي ــن يشــك في وجــود الله أو مــن يشــرك ب ــن البشــر م ــاك م ــا زال هن م
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فــكان التســاؤل كيــف بعــد هــذه الحقائــق يشــرك مــن يشــرك، وكيــف يصــرف 
مــن يصــرف عــن عبــادة الخالــق الــرازق لعبــادة المخلــوق المــرزوق الميــت!. 

الرسالة:

ــا  ــا كله ــاس، وأنه ــا للن ــي منحه ــم الله الت ــف بنع ــداء تعري ــذا الن في ه
منــه ســبحانه وتعالــى، ســواء النعــم التــي أخرجهــا مــن الأرض أو تلــك التــي 
أنزلهــا مــن الســماء للخلــق، أو النعــم الدقيقــة التــي تحتضنهــا أبدانهــم، مــن 
أعضــاء وحــواس وغيرهــا، فهــذه حقائــق وأدلــة ملموســة توضــح أن الله هــو 
الخالــق وهــو الــرازق، فكيــف لا يطــاع ولا يعبــد ســبحانه وتعالــى، أفــلا يتدبر 

الإنســان في نفســه وفي هذه الحقائق الدامغة والمخلوقات العظيمة!  
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النداء السابع عشر: وعد الله 
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يلفــت الله ســبحانه وتعالــى نظــر النــاس إلــى حقيقــة مهمــة  وعــد بهــا النــاس 
وهــي تتمثــل في حقيقــة البعــث والنشــور حيــث يكــون الجــزاء والحســاب، فيثبــت 
ــة، ولا  ــه، ولا مري ــك في ــي، لاش ــي وقطع ــق يقين ــد ح ــه وع ــى أن ــبحانه وتعال س
تــردد، ودلــت علــى ذلــك الأدلــة الســمعية والبصريــة والبراهــن الحســية والعقليــة، 
فهــو وعــد الله حقــا، وتبــن ذلــك للنــاس مــن خــلال مــا اطلعــوا عليــه مــن براهــن 
في كتــاب الله تعالــى، ومــن خــلال مــا تم إيضاحــه في النــداءات الســابقة التــي 
دلــت علــى تلــك الحقائــق وثبــت حدوثهــا بمصداقيــة عاليــة، فكمــا أن الحيــاة التــي 
ــد عــاش  ــه ق ــه، فإن ــر معــروف تفاصيلهــا مســبقاً ل ــن في بطــن أمــه غي عاشــها الجن
مراحلهــا وحدثــت بالفعــل، ثــم إن الحيــاة التــي يعيشــها اليــوم ويســتمتع بهــا فهــي 
حقيقــة محسوســة كانــت يومــاً مــا وعــدا وعــد بهــا الله ســبحانه وتعالــى الخلــق قبــل 
خلقهــم، وســوف يعقــب هــذه الحيــاة مــوت موعــود وهــو حــق نشــاهد حدوثــه لمــن 
ــرزخ  ــاة الب ــاً مــا، مهمــا طــال العمــر، وســتكون حي ــا يوم ــا، وســيصل دورن حولن

قادمــة للجميــع. 
فهــل اســتطاع أو يســتطيع احــد رد أو تأجيــل المــوت أو يعــرف متــى أو 
أيــن ســيكون؟ وهــل بقــي مــن أجدادنــا الأولــن أحــد علــى قيــد الحيــاة إلــى هــذه 

ــا؟  ــلال حياتن ــم خ ــن فقدناه ــا الذي ــا واصدقائن ــب أقربائن ــن ذه ــات؟ وأي اللحظ
فالمــوت إذا حقيقيــة ثابتــة والــكل راحــل وميــت، وهــذا شــاهدناه في تطــور 
الإنســان مــن بــدء خلقــه كنطفــة ثــم مراحلــه المتعاقبــة حتــى الهــرم أو الوفــاة، وبعــد 
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كل هــذه الحيــاة التــي نعيشــها حقيقيــة ســيكون هنــاك مــوت حقيقــي للجميــع والذي 
لا مجــال للشــك فيــه، وقــد جربــه الآن مــن مــات، والنــاس اليــوم يشــاهدون يوميــا 
مــوت غيرهــم ومــوت أحبتهــم ومــن يعرفــون! وأن كان يســاور البعــض الشــك في 
ــوت بعــث ونشــور فالحســاب  ــاك بعــد الم ــة مابعــد المــوت، وعمــا أن كان هن حقيق

والجــزاء، وهــذه  هــي الحقيقــة الآتيــة دون شــك!
ــى  ــق وإل ــذه الحقائ ــى ه ــوب إل ــول والقل ــاه العق ــت انتب ــإن الله يلف ــه ف وعلي
وعــده الحــق في هــذا النــداء، ويدعــو النــاس لتصديــق ذلــك والإيمــان بــه قبــل فــوات 
الأوان. فالحيــاة والمــوت والبعــث والنشــور حقائــق متعاضــدة وثابتــة الوقــوع، 
ويلــزم التهيــؤ لهــا ولمــا بقــي مــن وعــود الله الغيبيــة الآتيــة - المــوت والبعــث والنشــور 
ــى  ــة، حت ــال الصالح ــات بالأعم ــادرة الأوق ــاس إلا مب ــام الن ــس أم ــزاء. ولي والج
ــاه  ــال والج ــة والم ــرور بالصح ــم الغ ــويف، ولا يخدعه ــوى والتس ــم اله لا يخذله
الزائلــة، فتلهيهــم عمــا  الدنيــا بلذاتهــا وشــهواتها ومطالبهــا  والســلطان، ولا 
خلقــوا لــه، ثــم يكــون الرحيــل المفاجــىء والســريع،فالحذر مــن خــداع الشــيطان 

ــويفه! وتس

الرسالة:

نــداء الله للنــاس هنــا تذكيــر بوعــده لهــم أنهــم عائــدون إليــه لا محالة،فكمــا 
ــزاء،  ــاب وج ــور وحس ــث ونش ــوت وبع ــاك م ــيكون هن ــه س ــاة الآن، فإن ــي الحي ه
فعليهــم الاســتعداد لتلــك المحطــات في رحلــة العــودة إليــه، وأن هــذا وعــد حق يمكن 
أن نلمســه كلمــا ســمعنا برحيــل ومــوت أحــد، فنســأل إلــى أيــن المســير؟ فمــن اتبــع 
ديــن الله فقــد نجــا ومــن اتبــع الشــيطان وإغراءاتــه فقــد خســر وهلــك، لهــذا جــاء 
هــذا النــداء نذيــرا للنــاس للتقــرب لله، وعــدم الغــرور بالحيــاة الدنيــا وزخرفهــا، أو 

الانســياق خلــف الشــيطان ووعــوده الواهيــة والخادعــة. 
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النداء الثامن عشر: فقر الإنسان 
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في هــذا النــداء يخاطــب الله تعالــى جميــع النــاس، ويخبرهــم بحالهــم 
ووصفهــم الحقيقــي، وأنهــم فقــراء إلــى الّله من جميــع الوجوه: فهم فقــراء في أصل 
إيجادهــم، فلــولا إيجــاده إياهــم، لــم يوجــدوا. وهــم فقــراء في إعدادهــم بالقــوة 
والأعضــاء والجــوارح والحــواس، والتــي لــولا إعــداده إياهــم بهــا، لمــا اســتطاعوا 
القيــام بــأي عمــل كان. وهــم كذلــك فقــراء في إمدادهــم بالأقــوات والأرزاق 
والنعــم الظاهــرة والباطنــة، فلــولا فضلــه وإحســانه وتيســيره الأمــور، لمــا حصــل 
لهــم مــن الــرزق والنعــم شــيء. وهــم فقــراء في صــرف النقــم عــن أنفســهم، ودفــع 
ــه  ــم، وتفريج ــه عنه ــولا دفع ــدائد. فل ــروب والش ــف الك ــة وكش ــكاره، وإزال الم
لكرباتهــم، وإزالتــه لعســرهم، لاســتمرت عليهــم المــكاره والشــدائد. وهــم فقــراء 
ــه،  ــه، في تألههــم ل ــر. فقــراء إلي ــاس التدبي ــة، وأجن ــواع التربي ــه في تربيتهــم بأن إلي
ــو  ــى، فل ــه تعال ــادة ل ــلاص العب ــم لله، وإخ ــم، وحاجته ــاه، وتعبده ــم إي وحبه
لــم يوفقهــم لذلــك، لهلكــوا، وفســدت أرواحهــم، وقلوبهــم وأحوالهــم. وهــم 
فقــراء إليــه، في تعليمهــم مــا لا يعلمــون، وعلمهــم بمــا يصلحهــم، فلــولا تعليمــه، 

لــم يتعلمــوا، ولــولا توفيقــه لــم يفلحــوا ولــم يصلحــوا.
فالنــاس فقــراء بالــذات إليــه، بــكل معنــى، وبــكل اعتبــار، ومــن اســتغنى 
في جانــب أو جوانــب -وقتيــاً- فهــو حتمــاً فقيــر في أخــرى، ســواء شــعروا ببعــض 
ــزال يشــاهد  ــذي لا ي ــاس، ال ــق مــن الن ــم يشــعروا، ولكــن الموف ــر أم ل ــواع الفق أن
ــى  ــه إل ــأله ألا يكل ــرع لله، ويس ــاه، ويتض ــه ودني ــور دين ــن أم ــال م ــره في كل ح فق
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ــى في  ــع أمــوره، ويســتصحب هــذا المعن ــى جمي ــه عل ــة عــن، وأن يعين نفســه طرف
كل وقــت، فهــذا أحــرى بالإعانــة التامــة مــن ربــه وإلهــه، الــذي هــو أرحــم بعبــده 

مــن الوالــدة بولدهــا.
ثــم يبــن الله ســبحانه وتعالــى أنــه هــو وحــده الغنــي الحميــد، فهــو الــذي لــه 
الغنــى التــام مــن جميــع الوجــوه، فــلا يحتــاج إلــى شــيء أو إلــى أحــد، ولا يحتــاج 
مــا يحتــاج إليــه خلقــه، ولا يفتقــر إلــى شــيء ممــا يفتقــر إليــه الخلــق، وذلــك لكمــال 
صفاتــه، وكونهــا كلهــا، صفــات كمــال، ونعــوت جــلال. ومــن غنــاه تعالــى، أن 
أغنــى الخلــق في الدنيــا والآخــرة، وأنــه الحميــد في ذاتــه، وأســمائه، لأنهــا حســنى، 
وأفعالــه لأنهــا فضــل وإحســان وعــدل وحكمــة  لكونهــا عليــا،  وأوصافــه، 
ورحمــة، وفي أوامــره ونواهيــه، فهــو الحميــد الــذي يحمــد علــى كل شــيء، فــكل 
كمــال وفضــل ونعمــه كلهــا منــه، فهــو مشــكور ومحمــود علــى كل شــيء، وعلــى 
مــا منّــه، وهــو الحميــد في غنــاه، وهــو الغنــي حتــى عــن الحمــد والشــكر، فالنــاس 

هــم الذيــن يحتاجــون لحمــده وشــكره ســبحانه وتعالــى.  

الرسالة

ــه  ــل وضعف ــان الكام ــز الإنس ــلاه عج ــل في ع ــق ج ــح الح ــداء يوض ــذا الن ه
ــن  ــان م ــه إيم ــن ينفع ــه ل ــن، وأن ــن العالم ــي ع ــو الغن ــده ه ــره لله، وأن الله وح وفق
آمــن أو يضــره كفــر مــن كفــر. وعليــه فــإن النــاس هــم المحتاجــون لله في كل وجميــع 
متطلباتهــم وأحوالهــم، ويتطلــب منهــم معرفــة قدرتهــم وحجمهــم الطبيعــي 
وعجزهــم الحقيقــي، ومواطــن ضعفهــم، فهــذه حقائــق ملموســة يدركهــا المريــض 
حــال مرضــه وتعبــه والمبتلــى عنــد الشــدائد، فوجــب الاعتــراف بالفقــر لله والتضرع 

إليــه واتبــاع ســبيله للفــوز برضــاه ومحبتــه ورحمتــه.
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النداء التاسع عشر: تكريم الناس
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في هــذا النــداء يخبــر الله تعالــى أنــه خلــق بنــي آدم، مــن أصــل واحــد، 
وجنــس واحــد، ذكــر أو أنثــى، ويرجعــون جميعهــم إلــى آدم وحــواء، وبــث 
الله تعالــى منهمــا رجــالًا كثيــرًا ونســاءا، وفرقهــم، وجعلهــم شــعوبًا وقبائــل؛ 
ــتقل كل  ــو اس ــم ل ــوا، فإنه ــل أن يتعارف ــك لأج ــارًا، وذل ــارًا وكب ــل صغ قبائ
واحــد منهــم بنفســه، لــم يحصــل التعــارف الــذي يترتــب عليــه التناصــر 
والتعــاون، والتــوارث، والقيــام بحقــوق الأقــارب، والله جعلهــم شــعوبًا 
وقبائــل، لأجــل أن تحصــل هــذه الأمــور وغيرهــا، بمــا يــؤدي للتعــارف، 

ــش.  ــاون والتعاي ــاب، والتع ــات الأنس وإثب
ــره  ــاك كرامــة لأحــد علــى غي ــه ليــس هن ــم وضــح حقيقــة مهمــة أن وث
إلا بتقــوى الله، فأكرمهــم عنــد الله، أتقاهــم، وهــو أكثرهــم طاعــة وانكفافًــا 
عــن المعاصــي، لا أكثرهــم قرابــة وقومًــا، ولا أشــرفهم نســبًا، ولا أغناهــم، 
ــه النــاس في ظروفهــم  ولا أبيضهــم أو أســودهم أو أنثــى دون ذكــر ممــا تمايــز ب
وأماكنهــم وأوضاعهــم الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة أو حتــى الجســدية، فــالله 
ــر بجميــع أحوالهــم، يعلــم مــن يقــوم منهــم بتقــوى  تعالــى هــو العليــم الخبي
ــا، فيجــازي كلا بمــا  ــا، وممــن يقــوم بذلــك ظاهــرًا لا باطنً ا وباطنً الله، ظاهــرً

يســتحق.
وفي هــذا النــداء دليــل علــى أن معرفــة الأنســاب، مطلوبــة ومشــروعة، 
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لأن الله جعلهــم شــعوبًا وقبائــل، لأجــل ذلــك، فــكان الحــق للطفــل المولــود 
ــا  ــن هن ــرعين. وم ــن ش ــرعيا لأبوي ــودا ش ــون مول ــه وأن يك ــرف أبوي أن يع
ــو  ــا ه ــه- كم ــا ومقت ــريم الزن ــه، وتح ــزواج وتوثيق ــلام بال ــام الإس ــرز اهتم يب
الحــال في أصــل الشــرائع الســماوية الســابقة-، وذلــك ضمانــاً للاســتقرار 
الأســري والقيــام بالمســؤولية والرعايــة لــأولاد وحرصــاً علــى عــدم اختــلاط 

ــاب.  الأنس

الرسالة:

هــذا النــداء يوضــح دون شــك المســاواة بــن النــاس وأنهــم جميعــاً 
ــه  ــاً، وأن ــورًا أو إناث ــا ذك ــوا إم ــلام، خلق ــلاة والس ــه الص ــودون لآدم علي يع
ــية  ــع سواس ــره، فالجمي ــن غي ــل م ــرق أفض ــون أو ع ــس أو ل ــاك جن ــس هن لي
أمــام الخالــق ســبحانه وتعالــى، والفضــل بــن النــاس فقــط بمعرفــة الله والقــرب 

ــواه.  ــه وتق من
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النداء العشرون: لباس التقوى
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بــدءاً مــن هــذا النــداء ســتكون النــداءات الخمســة القادمــة موجهــه 
كان  الســابقة حيــث  النــداءات  عــن  اختلفــت  آدم في صيغــة  بنــي  لعمــوم 
المخاطــب النــاس "يأيهــا النــاس.."، وصيغــة النــداءات القادمــة تحــدد ارتبــاط 
البشــر بأبيهــم آدم عليــه الصــلاة والســلام، وتكــريم الله لــه بــأن خلقــه الله 
بيــده وأســجد لــه ملائكتــه وأبــى أبليــس أن يســجد ســجود تحيــة لآدم وليــس 
عبوديــة لــه، فأصبــح عــدوا أزليــا لآدم وذريتــه، وعلــى أي حــال وإن اختلفت 
ــس أو  ــون أو الجن ــن الل ــر ع ــض النظ ــر بغ ــم البش ــب ه ــإن المخاط ــة ف الصياغ
الإيمــان أو الطاعــة أو المعصيــة، فالجميــع مخاطــب بهــذه النــداءات علــى 

ــا. ــن تعدده ــم م الرغ
يمــن الله في هــذا النــداء علــى بنــي آدم كلهــم دون اســتثناء حيــث 
ــاس  ــا محسوســاً يســتر عوراتهــم وشــرعه عليهــم، وهــو لب جعــل لهــم لباسً
الضــرورة، الــذي تســتر بــه العــورات وهــو الحــد الأدنــى مــن اللبــاس، وشــرع 
ــاً للزينــة والتجمــل ليكــون لهــم في أعيادهــم ومناســباتهم،  لهــم لباسًــا كمالي
كل حســب اســتطاعته وقدرتــه ورغبتــه وثقافتــه، وهــو مــن الكمــال والتنعــم. 
ــذي  ــوى ال ــاسُ التق ــو لب ــم وه ــاس أه ــى لب ــح إل ــى ألم ــبحانه وتعال ــه س ولكن
يتحصــل عليــه مــن خــلال فعــل الأوامــر واجتنــاب النواهــي، وهــو خيــر 

ــن. ــاس للمؤم لب
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ــو  ــاس، فه ــاة الن ــان في حي ــرورة الإيم ــى ض ــارة إل ــداء إش ــذا الن وفي ه
الــذي يعمــر الــروح ويســتر ويكبــح قبيــح الأفعــال، وينــدب إلــى فعــل الخيــر 
للنفــس وللغيــر، ويحــث علــى نشــر الســلم والســلام بــن البشــر لينعــم النــاس 
بالخيــر وتســتقر الحيــاة ويعــم العــدل، والإيمــان هــو الأهــم والــذي مَــنَّ الله بــه 
علــى بنــي آدم، وهــو مــن الدلائــل علــى ربوبيــة الله تعالــى ووحدانيتــه وفضلــه 
ورحمتــه بعبــاده; لكــي يتذكــروا هــذه النعــم جميعهــا، فيشــكروا الله عليهــا. 
وفي ذلــك امتنــان مــن الله تعالــى علــى خَلْقــه بهــذه النعــم، ويتجلــى اهتمــام 
الــرب ســبحانه وتعالــى بســتر البــدن باللبــاس، وســتر النفــس بصــدق الاعتقاد 
ــه وســلوكه  ــه وهئيت ــدو الإنســان مــلاكا في باطن ــاء وحســن الخلــق، فيب وبالحي

وتصرفاتــه.   

الرسالة: 

يحمــل هــذا النــداء إشــارات مهمــة نحــو اللبــاس والزينــة المباحــة 
وأهميــة ســتر العــورات كحــد أدنــى للبــاس، وإباحــة التزيــن الكمالــي لإظهــار 
نعــم الله الحســية، والأهــم مــن كل ذلــك هــو التحلــي بالإيمــان والتزيــن بلبــاس 
ــذي  ــاس ال ــرب ســبحانه وتعالــى، وهــو اللب ــد غضــب ال التقــوى ليتقــي العب

يجلــب رضــا الله وهــو الباقــي، وغيــره مؤقــت زائــل.
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النداء الواحد والعشرون: فتنة الشيطان 
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في هــذا النــداء يحــذر الله تعالــى بنــي آدم من فتنــة إبليس وقبيلــه وأعوانه 
مبينــا لهــم عداوتــه القديمــة لأبــي البشــر آدم عليــه الصــلاة والســلام في ســعيه 
لإخراجــه مــن الجنــة. فبعــد أن ســكن آدم وحــواء عليهمــا الصــلاة والســلام 
الجنــة، وبتفضيــل الله لهمــا، لــم يــرض الشــيطان ذلــك التفضيــل، فامتنــع عن 
الســجود لآدم ضمــن الملائكــة عندمــا أمرهــم الله -ســجود احتــرام لخلــق الله 
وليــس عبــادة لآدم-، ثــم طلــب إبليــس مــن الله بعدئــذ أن يمهلــه وأقســم بأنــه 
ــواء  ــس آدم وح ــدع إبلي ــه الله، وخ ــه، فأمهل ــوي آدم وذريت ــن ويغ ــوف يف س
فــأكلا مــن الشــجرة ومــن ثــم بــدت لهمــا عورتهمــا بعدمــا كانــت مســتورة، 
وحــاولا تغطيــة عورتهمــا مــن ورق الجنــة، ولكــن المعصيــة لله منهمــا وقعــت، 
فأخرجهمــا الله مــع إبليــس مــن الجنــة التــي هــي دار النعيــم المقيــم، ونــزلا إلــى 

دار التعــب والعنــاء والنصــب، الأرض.
ــاً  ــلًا عملي وإن في ظهــور عورتهمــا بعــد مــا كانــت مســتورة عنهمــا دلي
علــى عــداوة الشــيطان الأكيــدة لذريــة آدم، وفي هــذا تنبيــه للنــاس للانتبــاه مــن 
فتنــة الشــيطان، وأنــه قــد يأتــي في صــورة الناصــح الأمــن، وقــد يأتــي بطلــب 
ــر  ــجرة- في ظاه ــن الش ــل الأكل م ــاس –مث ــن الن ــير في أع ــيط ويس ــل بس عم
ذلــك أن الأمــر يســير ولــن يغضــب الــرب، ولكــن الأمــر ليــس بفعــل الفعــل 
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والمعصيــة، ولكــن لابــد مــن إدراك عظمــة مــن يعصــى! 
فمــن تبــع الشــيطان وإغراءاتــه ضــل وشــقي في الدنيــا والآخــرة، وبــكل 
تأكيــد أن غيــر المؤمنــن أو المتبعــن للشــيطان قــد لا يــرون في تلــك الإغــراءات 
ــن  ــم ع ــيلهيهم ويبعده ــيطان س ــة أن الش ــة الدامغ ــن الحقيق ــداوة، ولك أي ع
ــوا  ــره وترك ــوا أم ــم أطاع ــة إن ه ــن في الجن ــه المؤمن ــد الله ب ــذي وع ــم ال النعي
الشــيطان وكيــده، وإلا فــإن مصيرهــم الخــروج مــن دائــرة ذلــك النعيــم المقيــم 

أســوة بمــا تســبب الشــيطان بــه في إخــراج أبيهــم آدم مــن الجنــة.  

الرسالة:

في هــذا النــداء تنبيــه عملــي ومقارنــة منطقيــة بــن نتــاج طاعــة الرحمــن 
وطاعــة الشــيطان. فالشــيطان أخــرج أبــا البشــرية مــن الجنــة بفتنــة تبــدو 
يســيرة، ومــازال الشــيطان وأحفــاده وأنصــاره مــن الإنــس والجــن يواصلــون 
رســالة أبيهــم ابليــس لإغــواء البشــرية علــى الــدوام، وضمــان عــدم إيمانهــم 
بــالله واســتمرارهم في المعاصــي ليبقيهــم بعيــدًا عــن الإيمــان والعــودة إلــى 

ــة.   الجن
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النداء الثاني والعشرون: الزينة والإسراف

 
ْ
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ْ
ــرَبُوا

ۡ
وَٱش

عندمــا اســتجاب آدم عليــه الصــلاة والســلام لإغــواء ابليــس في الجنــة 
وأكل مــن الشــجرة تكشــفت عورتــه )كمــا مــر في النــداء الســابق(، وطفــق آدم 
يبحــث عــن مــا يــواري بــه ســوءته وأخــذ هــو وحــواء )عليهمــا الســلام( مــن 
ــاب الله  ــا ت ــى الأرض بعدم ــم أنزلهمــا الله إل ــة عورتهمــا، ث ــة لتغطي ورق الجن
عليهمــا، وأنــزل الله معهمــا لباســاً ليــواري بــه ســوءاتهما وســوءات ذريتهمــا، 
بعمومهــا وعنــد كل صــلاة  الأوقــات  العــورات في جميــع  لســتر  وريشــاً 
بخصوصهــا، فرضهــا ونفلهــا، لأن ســتر العــورة زينــة للبــدن كلــه، كمــا أن 
كشــفها يظهــر البــدن قبيحــاً مشــوهًا، وفي ســتر البــدن كمــال لكرامــة الإنســان 
ــل  ــذي لا يعق ــي ال ــي والحيوان ــتوى البهيم ــن المس ــزه ع ــه وتمي ــة في درجت ورفع

شــيئاً. 
ويحتمــل أن المــراد بالزينــة هنــا مــا فــوق ســتر العــورة مــن اللبــاس 
النظيــف الحســن، ففــي هــذا يكــون وجــوب ســتر العــورة في الصــلاة أولًا، ثــم 
باســتعمال لبــاس التجمــل فوقهــا أثنــاء أدائهــا والعنايــة بنظافــة اللبــاس جميعــه 

ــاس والأنجــاس.  مــن الأدن
ثــم حــث الله ســبحانه وتعالــى بنــي آدم ونبههــم إلــى أمــر بالــغ الأهميــة 
ــن  ــك م ــر وذل ــراف أو تبذي ــش دون إس ــوع والعط ــد الج ــاد في س ــو الاقتص وه
خــلال اســتهلاك الطيبــات التــي أحلهــا ورزقهــم الله ســبحانه وتعالــى منهــا، 
ونبــه في هــذا التوجيــه إلــى خصلــة غيــر حميــدة وهــي الإســراف، إمــا أن يكون 
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بالزيــادة علــى القــدر الــكافي والشــره في المأكــولات الــذي يضــر بالجســم، وإمــا 
ــاس،  ــة في اللب ــارب والمبالغ ــآكل والمش ــوع الم ــم وفي تن ــادة التنع ــون بزي أن يك
وإمــا بتجــاوز الحــلال إلــى الحــرام وأخذهــا بطــرق محرمــة أو التمتــع بلبــاس 

أو أكل أو شــرب محــرم )انظــر النــداء الثانــي(.
والإســراف بــكل أشــكاله وأنواعــه يبغضــه الّله، لأنــه يضــر ببــدن 
الإنســان ومعيشــته، وإنــه ربمــا أدت بــه الحــال إلــى أن يعجــز عمــا يجــب عليــه 
ــاول الأكل  ــدال في تن ــر بالاعت ــة الأم ــة الكريم ــذه الآي ــي ه ــات، فف ــن النفق م
والشــرب، والنهــي عــن تركهمــا، وعــن الإســراف فيهمــا لأنــه قــد يــورث في 
النفــوس الغنيــة الكبــر والخيــلاء ويتســبب في جــرح مشــاعر الفقــراء والمعوزيــن 

ــه المختلفــة. مــا يؤثــر علــى النســيج المجتمعــي وتعميــق الفجــوة بــن طبقات

الرسالة:

في هــذا النــداء دعــوة لبنــي آدم وبيــان بأهميــة اللبــاس وســتر العــورات، 
ومــن ثــم اتخــاذ مــن لبــاس الزينــة مــا يمكــن عنــد الصــلاة وفي المســاجد علــى 
ــك بعــدم الإســراف  ــاً كذل ــاً رباني ــداء توجيه وجــه الخصــوص، ويتضمــن الن
لأنــه يقــود لضيــاع المــال وإهــداره وقــد يــورث التنعــم في النفــوس الكبــر 
ــن  ــج ع ــاكن، وينت ــراء والمس ــاعر الفق ــذاء مش ــبب في إي ــد يتس ــلاء، وق والخي

ــد. ــة الله للعب ــدم محب ــراف ع الإس
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النداء الثالث والعشرون: طاعة الرسل
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ــال  ــم بإرس ــم وامتحنه ــى الأرض، ابتلاه ــه إل ــزل الله آدم وذريت ــا أن لم
ــم  ــون له ــات الله ويبين ــم آي ــون عليه ــم، يقص ــب عليه ــزال الكت ــل، وإن الرس
أحكامــه، ويدعونهــم لتوحيــد الله وعبادتــه وإبلاغهــم بوجــوب تصديــق 
الرســل واتباعهــم لمــا فيــه صــلاح النــاس في دنياهــم وآخرتهــم. وقــد اشــتمل 
القــرآن الكــريم علــى ذكــر نحــو خمســة وعشــرين مــن أنبيــاء الله ورســله عليهم 
الصــلاة والســلام، فمنهــم مــن أرســل لقبيلتــه وجماعتــه المقربــن ومنهــم مــن 
ــد صلى الله عليه وسلم   ــاتم محم ــول الخ ــة الرس ــت بعث ــم كان ــم، ث ــه بعمومه ــى قوم ــل إل أرس

بخــاتم الكتــب والرســالات الــذي بُعــث للعالمــن أجمعــن. 
وقــد أيــد الله الرســل بالآيــات والمعجــزات والعبــر والقصــص عــن 
ــن  ــاب م ــل وعق ــع الرس ــن اتب ــزاء م ــك ج ــب تل ــابقة، وورد في الكت الأمم الس
ــد  ــذب وجح ــاس ك ــض الن ــن إلا أن بع ــات والبراه ــع كل الآي ــم. وم خالفه

ــل. ــع الرس ــم يتب ــد ول وعان
ــداء ذكــر الله فضــل مــن اســتجاب للرســل، وخســارة مــن  في هــذا الن
لــم يســتجب لهــم.  فالذيــن ابتعــدوا عمــا حــرم الّله، ونبــذوا الشــرك وهجــروا 
الكبائــر والصغائــر، وأصلحــوا أعمالهــم الظاهــرة والباطنــة فَــلَا خَــوْفٌ عَلَيْهِمْ 
ــا مضــى،  ــى م ــونَ، عل ــمْ يحَْزَنُ ــه غيرهــم، وَلَا هُ ــد يخاف ــذي ق مــن الشــر ال

ولهــم البشــرى في الآخــرة كمــا في قــول الله تعالــى:
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ــلاح  ــر، والف ــعادة والبش ــام، والس ــن الت ــل الأم ــزن حص ــوف والح ــى الخ انتف
الأبــدي، وحصــل الثــوب والأجــر علــى كل أمــر أو بــلاء مهمــا صغــر، فعــن 
أبــي ســعيد وأبــي هريــرة -رضــي الله عنهمــا- عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: مــا يصيب 
المســلم مــن نصََــب، ولا وَصَــب، ولا هــم، ولا حــزن، ولا أذى، ولا غــم، 

حتــى الشــوكة يشــاكها إلا كفّــر الله بهــا مــن خطايــاه ) مســلم: 2573(.
ــة والســعادة هــي مــا تتمناهــا وتســكن بهــا النفــوس  فالأمــن والطمأنين
ــه  ــعر ب ــا يش ــذا م ــه، وه ــدة خلف ــعى جاه ــا وتس ــاة الدني ــذه الحي ــرية في ه البش
ــوا  ــعداء ومات ــوا س ــه فعاش ــل الله وكتب ــوا برس ــوا وآمن ــن صدق ــون الذي المؤمن

ــوان الله.    ــون رض ــن يرج آمني

الرسالة:

في هــذا النــداء دعــوة مــن الله ســبحانه وتعالــى لبنــي آدم للانصــات 
لدعــوة الرســول محمــد صلى الله عليه وسلم  والــذي جــاء متممــا لرســالات الأنبيــاء والرســل 
ــه نجاتهــم وســعادتهم  ــه عليهــم الصــلاة الســلام، ففــي الاســتجابة ل مــن قبل
ــاة الدنيــا وفي الآخــرة، فجميــع الرســل عليهــم الصــلاة  وأمنهــم في هــذه الحي
ــم دون  ــان بربه ــد والإيم ــم للتوحي ــاس وارجاعه ــة الن ــاؤوا لهداي ــلام ج والس

ــريك.  ش
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النداء الرابع والعشرون: عدو آدم
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يوجــه الله ســبحانه وتعالــى الخطــاب هنــا لآدم وهــو في الجنــة، وينبهــه 
ــة، فقــال  ــه حــواء عليهمــا الســلام في الجن ــى عــدوه الحقيقــي وعــدو زوجت إل
الله تعالــى مخاطبــا آدم.. "إن هــذا عــدو لــك ولزوجــك"، وأكــد عليــه أن 
الشــيطان ســيعمل كل مــا في وســعه لإخراجهمــا مــن الجنــة، وأنهمــا إذا 
ــن  ــا م ــال خروجهم ــا، وفي ح ــقيان في الدني ــوف يش ــا س ــا فإنهم ــا منه أُخرج
الجنــة فإنهمــا ســوف يتعبــان في طلــب الــرزق لاختــلاف الأرض عــن الجنــة، 
ففــي الجنــة عيــش رغيــد هنــيء بــلا كلفــة ولا مشــقة، بينمــا في الأرض جهــد 

ــلاء. ــلاء وابت ــب وب ــب ونص وتع
فتبــع آدم فطرتــه البشــرية وغريزتــه وحــب الاستكشــاف لمعرفــة مــا 
ــت  ــا، وكان ــيطان لهم ــض الش ــواء وتحري ــلال إغ ــن خ ــجرة م ــذه الش وراء ه
اســتجابة آدم عليــه الصــلاة والســلام للشــيطان، وتبــع تلــك الاســتجابة 
الوقــوع في المنهــي عنــه، فأمــر الله بخروجــه وزوجــه والشــيطان مــن الجنــة إلــى 
الأرض حيــث النكــد وكــدر العيــش والاقتتــال والصــراع بــن البشــر أنفســهم 
ــوء، وجــر  ــبب في كل س ــذي تس ــر، ال ــيطان طــوال الده ــن الش ــم وب وبينه
ــى الطمــع والجشــع والظلــم واســتعباد بعضهــم البعــض والتعــدي  ــو آدم إل بن
والعنــف والقتــل حتــى اليــوم، كل ذلــك عندمــا تســود الفطــرة البهيميــة علــى 
ــم  ــتور وتعالي ــن دس ــى ع ــانية وتتخل ــا الإنس ــن فطرته ــى ع ــانية، وتتنح الإنس
ــم  ــاء عليه ــل والأنبي ــع الرس ــة م ــورا وهداي ــلا ن ــل وع ــلها ج ــي أرس ــا الت ربه
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ــرون.  ــر الق ــلام عب ــلاة والس الص

الرسالة:

ــا الله  ــالة كرره ــي رس ــن الله، وه ــر م ــالة تحذي ــه ورس ــداء تنبي ــذا الن ه
ويكررهــا في آيــات كثيــرة وفي مواضــع عــدة مــن القــرآن الكــريم علــى مســامع 
لمعرفتــه علــى حقيقتــه، حتــى لا  الحقيقــي  بعدوهــم  لتذكيرهــم  آدم  بنــي 
يســتجيبوا لــه ولوساوســه وهمزاتــه حتــى لا يتســبب لهــم في الشــقاء الأبــدي، 
ــه المتكــرر لتجنــب طريقــه، ومجاهــدة النفــس  ــد مــن التنبي ــا كان لاب ومــن هن

ــات. ــهوات والمغري ــة بالش ــه المغلف ــه وخطط ــلافي وساوس لت
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النداء الخامس والعشرون: غرور الإنسان
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ــذي  ــان ال ــل للإنس ــز وج ــن الله ع ــد م ــد ووعي ــه تهدي ــاب في ــذا خط ه
أعــرض عــن ســبيله اســتكبارا أو تكاســلًا أو عنــاداً عــن اتبــاع رســول الله صلى الله عليه وسلم 
ــان  ــة الإنس ــع معرف ــه، م ــه علي ــه ومنت ــراف بفضل ــالله والاعت ــان ب ــن الإيم وع
ــق  ــن التصدي ــا ع ــه، فعوض ــم ضعف ــه وعظي ــة قدرت ــه ومحدودي ــة خلق بحقيق
والطاعــة والانقيــاد لله  تمــادى الإنســان فأنكــر البعــث وهــو يعلــم أنــه لا محالــة 

ميــت، وأنــه إلــى الله ســائر! 
فهــلا نظــر الانســان إلــى بدايــة خلقــه وأطــوار نشــأته ومراحــل حياتــه 
ــى الثمــار بأشــكالها المتعــددة كيــف  ــي عشــر(! ألا ينظــر إل ــداء الثان )انظــر الن
زرعــت ثــم تطــورت بمراحــل مختلفــة إلــى وقــت معلــوم ثــم تم جنيهــا وأكلهــا 
والاســتمتاع بهــا. انظــر أيهــا الإنســان إلــى فاكهــة الرمــان –مثــلا- كيــف 
صفــت حباتهــا وكيــف حميــت مــن التداخــل، وكيــف غذيــت وســقيت 
ــدأ  ــاة تب ــا دورة حي ــة! إنه ــوة وطري ــرة حل ــي الثم ــا، وتأت ــون مالح ــد يك ــاء ق بم
ــات الله صغيرهــا  ــا غيرهــا وهكــذا مــع كل مخلوق ــم تنتهــي، ويعقبه ــة ث يانع

ــى! ــبحانه وتعال ــيء، س ــن كل ش ــذي أتق ــع الله ال ــه صن ــا! إن وكبيره
ــواد  ــه الج ــرُّ برب ــه يغتَ ــذي جعل ــا ال ــث، وم ــان البع ــر الإنس ــم ينك إذا فل
كثيــر الخيــر، الحقيــق بالشــكر والطاعــة؟  أليــس الله هــو الــذي خلــق الإنســان 

ــه لأداء وظائفــه، في أيِّ صــورة شــاءها الله؟ ب ــه، وركَّ ــه وعَدَل ى خلق فســوَّ
خلــق الله الإنســان في صــورة كاملــة يعجــز الأطبــاء لإرجــاع مــا قــد يفقد 
مــن الإنســان مــن عضــو وتعويضــه وإرجاعــه كمــا كان، فالطــب الحديــث –
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مثــلا- يحــاول أن يعــوض جهــاز الكلــى البشــري بجهــاز الكترونــي، ولكنــه 
كبيــر الحجــم، ثقيــل الــوزن، محــدود النفــع، وكثيــر الأعطــال! والكليــة لا 
تتجــاوز قبضــة اليــد فقــط! وقــس علــى ذلــك الأعضــاء والشــراين، والأوردة 

والأعصــاب وغيــر ذلــك ممــا يحتويــه جســم الإنســان! هــذا هــو خلــق الله. 
فليتأمــل الإنســان ويتفكــر ويعــرف حقيقتــه، وقدراتــه وحدودهــا، 
وليعــرف حقيقــة مــن يقــف خلــف خلــق هــذا الكــون، ولــو كان معــه شــريك 
لذهــب كل شــريك بمــا خلــق كمــا جــاء في القــرآن، إنهــا دعــوة للعقــول 
كتابــه  في  الله  لآيــات  قلوبهــا  تخشــع  وأن  ذلــك،  في  تتفكــر  أن  المتحــررة 
والوقــوف عندهــا تدبــرًا وتأمــلًا، ومــن فعــل فســوف يصــل لحقيقــة أن غــروره 
غيــر مبــرر، وأن علمــه قاصــر وعقلــه عاجــز، وأن فــوق كل ذي علــم عليــم، 
فليتبــع ســبيل المؤمنــن ويلحــق بركــب الصالحــن قبــل فــوات الأوان، فيســعد 

ــرة. ــا والآخ في الدني

الرسالة

– ولروحــه  لــه  الله  خلــق  في  للتأمــل  للإنســان  دعــوة  النــداء  هــذا 
ــق  ــن التصدي ــر وب ــر والش ــن الخي ــارع ب ــي تتص ــه الت ــض- ولنفس ــر الغام الس
والتكذيــب، تأمــره وتنهــاه، فمــادام الإنســان حيــاً وقويــاً يملــك زمــام الأمــور 
ــن ذكاء،  ــي م ــم أو أعط ــن عل ــغ م ــا بل ــه مهم ــدود قدرات ــة ح ــد لمعرف فليجته
والتعــرف علــى حقيقــة وجــوده والغــرض مــن ذلــك، والـــتأمل في قــدرة 
ومكانــة مــن خلقــه ورزقــه وأحيــاه، وهــو الــذي ســوف يميتــه ثــم يبعثــه ويســأله 
يــوم القيامــة عــن كيــف ومــاذا صنــع في دنيــاه ولــم أنكــر بالبعــث والنشــور!؟
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النداء السادس والعشرون: كدح الإنسان
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.)6 )الإنشــقاق: 

يعمــل الإنســان في هــذه الدنيــا بفطرتــه لراحــة بدنــه وتنميــة ذاتــه وتطوير 
قدراتــه وتوفيــر لقمــة عيشــه، ومنهــم مــن يعمــل أكثــر مــن ذلــك لطاعــة ربــه 
وخدمــة غيــره، وعلــى أي حــال فهــو في كبــد وكــدح فــلا راحــة في الدنيــا مهمــا 
كبــر أو صغــر شــأن الإنســان، فالــكل يســعى ويكــدح ويكابــد الحيــاة ويتصارع 
مــع متطلباتهــا المتغيــرة ويتفاعــل مــع إيقاعاتهــا المتســارعة ســواء رضــي أم لــم 

يرض..! 
وفي هــذا النــداء يوجــه الله ســبحانه وتعالــى الخطــاب إلــى الإنســان 
موضحــا أنــه ســاع إلــى ربــه ســعيًا وعامــل عمــلًا  "فملاقيــه" ثــم أنــه ســيلقى 
ــا  ــا يكمــن الوجــل! فســوف تنكشــف النواي ــر أو شــر، وهن مــا عمــل مــن خي
وتفتــح خزائــن الســرائر ويجــد الإنســان كل مــا قــدم أمامــه.. ويشــهد علــى 

ــه: ــول الله صلى الله عليه وسلم بقول ــه رس ــر ب ــا أخب ــك م ذل
"أتانــي جبريــل فقــال يــا محمــد صلى الله عليه وسلم عــش مــا شــئت فإنــك ميــت 
وأحبــب مــن شــئت فإنــك مفارقــه واعمــل مــا شــئت فإنــك ملاقيــه" رواه 
الطبرنــي والحاكــم وحســنه الألبانــي )ابــن كثيــر مجلــد 10، ص 415(. 
هــذا النــداء دعــوة للإنســان أن يوجــه عملــه في طاعــة الله وأن يســتثمر 
ــد  ــه يفي ــراً خلف ــة وأث ــرك بصم ــرة، وأن يت ــا والآخ ــه في الدني ــا ينفع ــه فيم وقت
نفســه  وغيــره، أو ذكــراً حســناً يكســب بــه دعــوة صادقــة ويســبق ذلــك نيتــه 
لعمــل كل مــا يحــب الله، ومــا يــؤدي إلــى طاعتــه، حتــى يســر عندمــا يجــد 
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ــعيه  ــه وس ــا أن كدح ــدرك حينه ــة، وي ــوم القيام ــره ي ــة تنتظ ــال الصالح الأعم
في الدنيــا لــم يذهــب ســدى. فكــم مــن عامــل في الدنيــا ليــس لــه مــن ســعيه 
وعملــه إلا الوبــال والخســارة، لأنــه لــم يقــدم نيــة صادقــة، ولا عمــلًا خالصــاً 
لله تعالــى، لأن عملــه كان إمــا ريــاءا أو ســمعة أو لكســب شــهرة أو مــال، أو 

أشــرك مــع الله أحــداً فيــه، فمــا أعظمهــا مــن خســارة. نســال الله العافيــة.

الرسالة:

في هــذا النــداء وعــد مــن الله أن الإنســان ســيعود حتمــا إلــى ربــه بموتــه 
ثــم بعثــه، وســوف يجــد مــا عمــل مــن عمــل في الدنيــا ويجــازى عليــه... 
ــوم العــرض علــى الله، وليحــرص  ــوم الرحيــل  ولي فليعــد الإنســان العــدة لي
علــى أن يكــون مــع وفــد الســعداء وضيــوف الرحمــن والفائزيــن الذيــن 

ــى. ــول الله تعال ــام بح ــتقبال والمق ــم الاس ــيطيب له س
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رحلــة هــذا الكتــاب القصيــرة عرجــت بنــا علــى نــداءات عظيمــة مــن رب عظيــم 
وكــريم، تهــم كل إنســان، وتــدل علــى رحمــة الله تعالــى بالبشــر، ورغبتــه لهــم الفــوز 

بمحبتــه ورضوانــه والبعــد عــن الشــيطان وإغوائــه وســبيله. 
إنهــا نــدءات تحفــز كل ذي لــب للبحــث والدراســة والتــزود بالعلــم للتعــرف علــى 
الله جــل وعــلا والتعــرف علــى ديــن الســلام والمحبــة، وعلــى نبــي الرحمــة، النبــي الخــاتم 
محمــد صلى الله عليه وسلم، وهــي أمانــة رأى المؤلــف أن ينشــرها بهــذه الصــورة الميســرة لتعــم الفائــدة 
ــذي  ــف ال ــن المؤل ــو ع ــذر ويعف ــل الله يع ــى، لع ــإذن الله تعال ــه ب ــان بلغت ــغ كل إنس وتبل

اجتهــد في ذلــك قــدر علمــه واســتطاعته.
أخيــرًا، فــإن هــذا الكتــاب يحمــل في طياتــه رســائل محبــة ومــودة للنــاس أجمعن 
لعــل الله أن يمــن عليهــم بالهدايــة ويوفقهــم لــدروب الســعادة لينعمــوا في الدنيــا والآخــرة 
وليتذوقــوا لــذة طاعــة الله التــي يشــعر بهــا ويعيشــها المؤمــن. فمحبــة الله هــي غايــة ســامية 
تتشــوف وتتــوق لهــا النفــوس والقلــوب المؤمنــة الحيــة التــي ترجــو مشــاركة ذلــك الخيــر 

مــع غيرهــا مــن البشــر حبــاً لهــم، وشــفقة عليهــم، ورغبــة في نجاتهــم يــوم القيامــة.
والدعــاء الخالــص لــكل مــن ســاهم في مراجعــة وتحريــر وترجمــة هــذا الكتــاب، 
ومــن ســاهم ودعــم نشــره وطبعــه وتوزيعــه، جعــل الله ذلــك في موازيــن أعمالنــا 

أجمعــن.

وأسال الله للجميع الهدى والسداد والرشاد. 
ــى  ــلم عل ــى الله وس ــات، وصل ــم الصالح ــه تت ــذي بفضل ــد لله ال والحم
نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم وعلــى آلــه وصحبــه وســلم، والصــلاة والســلام علــى أنبيــاء 

الله ورســله أجمعــن.
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